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والصلاة والسلام على رسول الله  الحمد 

یسرنا وتحت ھذا المقام 

نتقدم بالشكر الجزیل أن

بعید في انجاز ھذا العمل أومن قریب أسھمكل من إلى

" حماتیت عبد الكریم  "المشرف الأستاذونخص بالذكر 

جامعة الجیلالي بونعامة أساتذةكل استاذ نور الدین شعباني وكما لا ننسى

خمیس ملیانة 

الذین اشرفوا على تدریسنا الأساتذةوكل 

طیلة المسار الدراسي 



الاھداء
الذي انعم علینا بنعمة العلم والصلاة على المصطفى النبي الكریم  .        الحمد

،اھدي ثمرة عملي في ھذه الصفحات الى كل من سھروا معي في سبیل تعلیمي 

من خطو معي كل خطوة كنت اخطوھا ،الى امي الحبیبة اطال الله في عمرھا الى

وحفظھا

.الاعلى الذي كان لھ الفضل الكبیر في تعلیميالى ابي الغالي و مثلي 

لبیت ، اخوتي تویبةـ منیرةـ یاسین ـخلودالى مصابیح ا

الى كل من كان معي طوال رحلتي في ھذا البحث من اساتذة وزملاء بصبر وتوجیھ 

.

عامة والى طلبة العلوم انسانیة خاصة الى جامعة جیلالي بونعامةشكري كما اھدي 

دون ان انسى جزیل الشكر الى استاذي نور الدین شعباني وخاصة الاستاذ المشرف 

ھذا البحث عبد الكریم حماتیتعلى

صبریة



الملخص

،تعتبر ان معلوما ت اتي اوردها البكري حول الانتشار الاسلام في السودان الغربي
، تسمح لنا بقراءة  میلادي الحادي عشر /هجرياوسع معلومات حتى القرن الخامس
بالتعلیم الغربيفي السودانهانتشار ، فقد ارتبطحركة انتشار الاسلام في ضوء جدید

فقد غدا الاثر الروحي هو العمیق والغالب في الجماعات الاسلامیة الدیني ،ولهذا
ومن هنا یظهر لنا دور الدعاة في نشر الاسلام بالرغم من كونهم لم یرقون الى ،

درجة العلماء والفقهاء ولكنهم تمیزوا بقوة ایمانهم ، وجب علیهم تبلیغ هذا الدین 
ا اورد لنا البكري في مصنفه عن ،فقاموا یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ،كم

فكلاهما  الى ظهور الحركة المرابطیة والتكرورأدىوهدا ما ملوك السودانیین الاسلام 
حركتان اصلاحیتان التي توجهت اساسا الى المجتمعات المسلمة وسعت الى نشر 
الاسلام ،كما تضمنت نصوص البكري ان الملوك الوثنین كانوا اكثر تسامحا مع 

كانو ا یراعون تقالید غیرهم ،وما یتضح لنا ان و ،همالمسلمین بالرغم من وثنیت
.یاسیة والاجتماعیةالمسلمین اثبتو وجودهم في الحیاة الس
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ا  للعلاقات التي ربطت ثمرً ا مُ تاجً یعتبر انتشار الإسلام في السودان الغربي نِ 
تمامهم  به واضحا، مرّده الأول إذ كان  اه،بینه و بین المسلمین بالمغرب الإسلامي

.سلامیة التي اخذت تشق طریقها عبر الصحراءمسار الدعوة الإاستكمال كان
قالیم الواقعة من نهر تلك الأبه یُعنىاصطلاح السودان الغربي في هذه الدراسة و 

حتى اقلیم ومن الصحراء الكبرى شمالا،النیل شرقا الى المحیط الاطلسي غربا،
كثر شهرة الأهم مناطق السودان الغربي وأذ تعتبر من إالمطیرة جنوبا،الغابات 

.اصة الجغرافیة منهاالعربیة الإسلامیة خبالنسبة للمصادر
عن السودان لتي تكلمت عمومها افي التاریخیةمصادر ومما تجدر الإشارة إلیه أن ال

مستفیضة عن تاریخه ،الغربي قبل القرن الخامس الهجري لم تقدم لنا معلومات 
بل و في أحیان كثیرة یتم ذكر حادثة معینة دون الإسترسال،و افتقرت إلى التوسیع 

التي انتظمت معلوماتها المُقدمةالجغرافیة عكس  المؤلفات في الإحاطة بها أكثر، 
: نتیجة لأمرین

إذ قسم الجغرافیون العرب العالم إلى ، المتبع في التألیف عن الأقالیمالمنهج:أولا
والطرق المؤدیة إلیه،المسالكوا معالم و مظاهر كل إقلیم  بذكرأقالیم، ثم أبرز 

تهم في الناس، یضاف وسیر والتي تربطه بأقالیم أخرى،  السكان وعاداتهم ، الملوك
.في ذلك الإقلیم إلى ذلك الدیانة السائدة ،و ذكر تفاصیل عن الحیاة الإقتصادیة 

د اعتمدوا على روایاتهمعلى الجغرافیین ، فقوالرحالةفضل التجارنشیر إلى :ثانیا
.تخص منطقة غرب إفریقیا لتيالتسجیل المعلومات

نذكر و من أشهر هؤلاء الجغرافیین الذین  ذاع صیتهم في القرن الخامس الهجري 
المغرب في ذكر أخبار في مؤلفه الشهیر )م1094/ه427(ابوعبید االله البكري
ترسلاسو هو جزء من كتابه المسالك و الممالك حیث ، إفریقیة و المغرب
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طرقه و مسالكه، و دور تلك الطرق في مركزا على عن السودان الغربي فیهالكلام
تقویة الصلات الحضاریة مع المسلمین في شمال إفریقیا ، و لعل أكثر ما یهمنا هو  
رصد البكري لمسار انتشار الإسلام في السودان الغربي  من خلال تتبعه لحركة 

طلاقا مما جسدته نصوص البكري وانالمرابطین وجهودهم في الدعوة إلى الإسلام،
السودان الغربي انتشار الإسلام في : عن هذا الموضوع جاءت دراستنا موسومة ب

يمن خلال كتاب البكر
:أسباب إختیار الموضوع

: أسباب ذاتیة
العصر جنوب الصحراء فيللدراسات الافریقیة  المتعلقة بالمیول الشخصي  / 1

مرحلة  انتشار الإسلام و رغبتي في معرفة سبل انتشاره بین قبائلهاالوسیط خاصة
:أسباب موضوعیة

الرغبة في إنجاز دراسة تاریخیة  تتناول موضوع انتشار الإسلام في مقدمتها / 1
أثر ذلك في تكوین الشخصیة الجدیدة لهذه الشعوب التي كان ، والسودان الغربيفي 

فة العربیة و الإسلامیة لها بلیغ الأثر في نشر الثقا
لمسار الدعوة الإسلامیة ببلاد السودان الغربي من خلال التتبع الكرونولوجي/ 2

المرابطین و در التي أرخت  لتاریخ امصالعتبر من أهم ، الذي یالبكريكتاب
.حركتهم عبر الصحراء 

كیف أبرز دورها الفعال في تعمیق التواصل الحضاري بین الشمال الإفریقي و غرب 
و قد غطي الكثیر اصة الجانب الدیني و الثقافي ،  إفریقیا على مختلف الاصعدة خ

المرابطین و الممالك من الثغرات المرتبطة بندرة المعلومات الخاصة بفترة بدایة
ع اولا بالنسبة لتاریخ المنطقة و تاثیره علیها ، الإسلامیة و هنا تظهر اهمیة الموضو 



مقدمة

3

ثانیا الوقوف على ما تم تناوله في المؤلفات التي اهتمت بالتسجیل لمنطقة السودان 
.الغربي

:   الإشكالیة 
في مؤلفه البكريأبوعبیدكیف تناول: تم صیاغة الإشكالیة على النحو التالي

سلام في السودان الغربي ؟ موضوع انتشار الإالمغرب في أخبار إفریقیة و المغرب 
:عدة تساؤلات أهمها الإشكالیة تحت هذهاندرجت 

ما الجدید الذي أضافه البكري في مؤلفه و أدى إلى تمییزه عن غیره من / 1
مؤلفین الذین اهتموا بالتسجیل التاریخي عن السودان الغربي ؟

للدعوة الإسلامیة بالسودان الغربي؟مكنتالمتبعة التي الأسالیب هي ما / 2
جدیدة لمجتمعات السودان اللإسلام في بناء الصورة الحضاریة كیف ساهم ا/3

تكوین ممالكه الإسلامیة ؟الغربي و
:المنهج المتبع 

المنهج التاریخي من أجل تتبع مسار على و لإبراز قیمة هذه الدراسة تم الإعتماد 
بسبل انتشار الإسلام و عوامل الأحداث،  التي أوردها البكري في مصنفه و المتعلقة 

القائم علىالتحلیليالوصفي نهج المو ، ، و كذا الربط بین المسببات و النتائج ذلك
وفهم النصوص التي تطرق الیها في كتابه تشهاد من اجل التعرف سالشرح والإو النقد

مع تقدیم بعض التحلیلات والملاحظات من اجل الاجابة على التساؤلات السابقة 
لى المنهج المقارن بین كتابة البكري وبعض المصادر التي تناولت ، إضافة إالذكر

فترة الدراسة
يجالتصمیم المنه

:تم هیكلة الخطة كالآتي
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تضمن الأول الذيثم  الفصل ،النسق العام للموضوعحیوضلتمقدمة ة مع بدای
ثم قمنا بالتعریف بكتاب شیوخه،،أته،مولده،نشالتعریف ابي عبید االله البكري 

مع والممالكالمغرب في ذكر بلاد افریقیا والمغرب الذي هو جزء من كتاب المسالك 
،مع ذكر بعض هالمنهج الذي اتبعه في كتابذلك الىیضاف،ذكر اهم مؤلفاته 

.والأدبیةالتي اتسم بها خاصة العلمیة صفاتهاراء المؤرخین وبعض 
لاسلام في الى كل ماجاء في كتاب  البكري حول افیه ما الفصل الثاني فتطرقناأ

الاول عن عنصرتحدثت في العناصراربعةتم تقسیمه إلىالسودان الغربي و 
بلاد الاسلام في تناولت الثانيعنصرفي ال، والمرابطین ودورهم في نشر الاسلام 

.م في سلىالتكرور التي اسلم اهلها على ید احد ملوك الملقب بالورجابي واسلا
المظاهر الاقتصادیة فیه اهم عالجت سلام في غانةللإتهالثالث فخصصالعنصر اما

محاولة غزو المرابطین لبلاد غانةوعن اسلام ملوكها ،وعن،والاجتماعیة والدینیة
الى الاسلام في مالي ،واسلام ملوكها على ید احد تطرقت فیهرابعالفي العنصر،و

.الضیوف
میز به  البكري عن غیره اولا الى ما تعبارة على نقد وتقییم جاء الفصل الثالث  

لاسلام دور بربر صنهاجة  في نشر الاسلام و دور السود في نشر احین تناول 
عن وثانیا تحدثنا،بالإضافة الى التعایش بین المسلمین والوثنیین في بلاد السودان 

.ما مدى تأثر البكري بكتابات وروایات غیره
اطلاعي المتواضع لم اعثر على دراسة فیما یخص الدراسات السابقة وعلى حسب

اكادیمیة سابقة ماعدا مقال كان لعز الدین عمر موسى المعنون ب البكري مصدر 
كان عبارة عن بحث مقدم في مؤتمر الدولي لانتشار الاسلام في غرب افریقیا

.للاسلام في غرب افریقیا
:المصادر و المراجع المعتمدة 
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التي اهتمت بذات الموضوع من المصادر اعتمدت على أهم هذه الدراسةلدعم 
المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاسالأنیس:بینها

افة انه استدرك المماثلة نشاتها عند البكري،بالاضالذي حدثنا على الدولة المرابطیة ،
بعد راء و بلاد السودانفي الصحالحركة المرابطیةالتي عرفتهاعلیه اهم تطورات

إضافة الى الإدریسي في مؤلفه نزهة المشتاق في ، العام الذي توقف فیه البكري
القرنین الخامس و السادس إختراق الافاق الذي أفادني بمعلومات مهمة تخص

.هجریین
و یعتبر كتاب الحلل الموشیة لصاحبه المجهول من أهم المصادر رغم تأخره الى 
القرن الثامن للهجرة إلا ان ما میزه هو اعتماده على كتاب مهم یزامن كتاب البكري و 
هو كتاب الانوار الجلیة في تاریخ الدولة المرابطیة لابن الصیرفي  هذا المؤلف الذي 

.یة منذ بدایاتها الأولى اهتم للتاریخ للدولة المرابط
المراجع اعتمدت على اهمها عصمت عبد اللطیف دندش ساعدتنا في دور اما

المرابطین واسلام في غانة بالاضافة الى مجموعة من المقالات اهمها منهج البكري 
في كتابة كتابه المغرب في ذكر افریقیا والمغرب

:الصعوبات 
مما لا شك ان لكل بحث نقائص الناجمة بالدرجة الاولى عن الصعوبات التي 

ا صعوبة التعامل مع المصادر و السبب تبینیتلقاهها الباحث في مرحلة بحثه، م
الثاني عدم تحصلي على مصدر مهم یتزامن مع البكري و یؤرخ لجهود المرابطین 

یة في تاریخ الدولة المرابطیة في الدعوة بالسودان الغربي و هو كتاب الانوار الجل
.للصیرفي 

حماتیتعبد الكریموفي الاخیر اتقدم بخالص الشكر و العرفان الأستاذ المشرف
و الذي افادني بنصائحه و ارائه السدیدة في انجاز هذه المذكرة على مجهوداته
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باني نور الدین شعا لي طوال فترة البحث ، كما لا یفوتني شكر الأستاذوبقائه متابع
لجنة لاعضاء لإفریقیة وأساتذة الدراسات الأعلى تشجیعاته توجیاته ، و كل امتناني 

و مناقشته من اجل إثرائه قراءة هذا العمل المناقشة لموافقتهم 
و في الأخیر نسأل االله التوفیق فإذا وُفِقتُ فهذا مُبتغاي و مَطلبي ،وإن أخطات 

.فمن نفسي ، ومن االله التوفیق 
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:اسمه ونسبه-1
ي مؤرخ جعراف،1››ابو عبید‹‹هو عبد االله بن عبد العزیز بن عمرو البكري المشهور بكنیته 

دب له معرفة بالنبات ینسب الى قبیلة بكر بن وائل  بن قاسط علامة بالأثقة،ندلسي ،أ
سد بن ربیعة بن نزار بن معد التي كان لها شان بین القبائل العربیة في أبن وهب بن 
.2غربي الاندلس

:مولده ونشاته-2
فقد شغلت اسرته العدید ،صالة ونباهة وشرف ورئاسة أندلسیة ذات أسرة أالبكري في نشا

ه الموافق 398في سنة یوب أندلس فقد تولى جده محمد بن من المناصب المهمة في الأ
ولما توفي جده اصبح ،4والولایة على شلطیش 3،م منصب القضاء في ولبة1013ل

والده امیرا علیها، واستمرت اقامته في شلطیش الى ان بادره المعتضد عباد 

1992دار العرب الاسلامي،اندري فیري،اندریان فان لیون،ت ح،كتاب المسالك والممالك،،ابي عبید االله البكري1
7ص،
2،قاموس تراجم لاشهر رجال و نساء من عرب و المستعربین و المستشرقین،دار العلم،جخیر الدین الزركلي2

71،ص15،2002،ط
وهي مدینة حسنة ازلیة متوسطة القدر ولها سور منیع وبشرقیها نهر یاتیها من ناحیة الجبل ویجاز علیها سور :ولبة3

شكیب ارسلان،الحلل السندسیةفي اخبار :ظرمن الحجارة وبها اسواق وصناعات وهي مطلة على نهر شلطیش ،ان
64،ص1والاثار الاندلسیة،ج ;

بي اشبیلیة على البحر انظر بفتح اوله،وسكون ثانیه،وكسر الطاء، واخره شین،بلدة بالاندلس صغیرة في غر : شلطیش4
بة 359، ص3الجزء ابي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي،معجم البلدان،دار الصادر بیروت، 



التعریف بابي عبید البكريفصل الاولال

9

كان البكري و1،اجلاه من شلطیش صلحا و فر سرا الى قرطبةفاستولى على ولبة و
فاصطفاه صاحبها و 2،الى المریةم ثم سار1058ه الموافق ل443برفقة والده سنة 

محمد بن معن لصحبته ووسع راتبه كما اهلته موهبته الادبیة المتنوعة للعمل كوزیر 
·بعض المؤرخین بنعته بالوزیرالمریة ماجعل لصاحب 

ستقر في ا3،م1086ه الموافق ل479لما بسط المرابطون نفوذهم على الاندلس سنة
م 1094ه الموافق ل 487سرة بني جهور وتوفي بها سنة أالتي كانت تحكمها ،قرطبة

·ودفن في مقبرة ام سلمة 

:شیوخه-3

وهي مدینة عظیمة بالاندلس وسط بلادها وكانت سریرا لملكهاوقصبتها وبها كانت ملوك بني امیة ومعدن :قرطبة-1
الفضلاءومنبع النبلاء من ذلك الصفح وبینها وبین البحر خمسة ایام وقال ابن حوقل وكان طرق تلك تلك البلاد في 

لها في المغرب شبیه في كثرة الاهل وسعة الرقعة ویقال انها واعظم مدینة بالاندلس قرطبةولیس :فقال350حدود سنة
منها وهي حصینة بسور من الحجارة ولها بابان ولها نفس السور الى احدى جانبي بغداد ولم تكن كدالك فهي قریبة

شرقیها طریق الوادي من الرصافة والرصافة مساكن اعالي البلد متصلة باسافله من ربضها وابنیتها مشتبكة محیطة من 
ص ،4الحموي ،المصدر السابق،ج:وشمالیها وغربها وجنوبها فهو الى وادیها وعلیه الرصیف المعروف بالاسواق،انظر 

324
هوذكرها الجغرافي 344مدینة شیدها الخلیفة الناصر في الجنوب الاندلسي على البحر المتوسط وذلك سنة :المریة2

محمد بشیر حسن راضي القامري،تاریخ :انظرمدینة محدثة امر ببنائها امیر المؤمنین الناصر، الحمیري بقوله بالاندلس
109في العصر الاسلامي،جامعة بغداد،صبلد الاندلس

وقعت المعركة بعد سقوط مدینة طلیطة بید الاسبان ،اذ ازداد خطر الاسبان على الاندلس ونتیجة :معركة الزلاقة-3
الاسباني وكان بعد طوائف وخاصة المعتمد بن عباد امیر اشبیلیة دعوة المرابطین من اجل رد خطر لذالك قرر امراء ال

سقوط طلیطلة بثلاثة اشهر ،وكانت نتیجة تللك الدعوة هي عبور امیر المرابطین یوسف بن تاشفین بقواته الى الاندلس 
الدولة الاسلامیة وقد انظمت جیوش الطوائف الى طلیطلة الى حظیلرةم ،من اجل ارجاع مدینة 1086/ه478سنة 

جنب جیوش المرابطین وساروا نحو سهل الزلاقة شمال بطلیموس وهذا الوقت كان الفونسو السادس ملك قشتالة 
محاصر لمدینة سرقسطة عندئذ ترك الحصار وسار نحو بطلیموس وبعد استعدادات عسكریة من قبل الطرفین وقعت 

م،انهزمت فیها قوى الاسبان وطعن الفونسو 1086/ه479رجب من سنة 12ة في یوم الجمعة المعركة وقعت المعرك
119صاسامة عبد الحمید حسین السمرائي،دولة الموحدین ،دار الكتب العلمیة،:وهرب نحو مدینة طلیطة ،انظر
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خذ عنهم ما بین قراءة أتلقى البكري علومه و دراسته على ید طائفة من الشیوخ الذي 
ن هذا یبرز بیئة سماء شیوخه وسنذكرهم تفصیلا لأأوسماع وقد ذكرت كتب التراجم 

.ما بلغه من جهد في تحصیل العلمرظهاإ البكري الثقافیة و 
بو أفي التاریخ بن حیان الاموي بالولاء ،هو حیان بن یخلف بن حسین:بن حیانإـ ا

هل قرطبة كان صاحب لواء التاریخ في الاندلس افصح الناس أمروان،مؤرخ بحاث من 
تنسیقا له من كتبه المقتبس في تاریخ الاندلس وله المبین  ایضا اكبر بالتكلم فیه واحسنهم

من المقتبس وكتاب التراجم الصحابة،وهو من شیوخ البكري حیث كان یثنى علیه كثیرا  
.1وحباه منزلة عالیة ومكانة كبیرة وذكره في شعره

فلهذان بن حمد بن عمر بن انس بن دلهاث بن انس بن أهو :بو العباس العذريأب ـ 
ولد في بلدة دلایة وعاش في مدینة المریة ثم رحل مع ،بة عمران بن منیب بن زغبة ابن ق

بو أوسمع منه ،فوصل الى مكة وكما كان مولده فیها ،ه407بویه الى المشرق سنةأ
.2بو عبید االله البكري وجماعة من الاعیانأعبد االله الحمیدي و 

و له معرفة كثیرة هل قرطبة أبو بكر بن محمد بن هشام وهو من أهو : لمصحفيا-ج
خلاق مثابرا في المطالعة وهو مؤرخ وجغرافي فقیه وله دور كبیر الأوواسعة بالحدیث و

.في تكوین شخصیة البكري التاریخیة والعلمیة
بن العاص وكان رجلا صالحاإحكم بن محمد وهو من اهل قرطبة یكنى :الجذامي-د 

.معة متین الدیانة طیب الس

:تلامیذه-4

289،ص2الزركلي،المصدر السابق،جخیر الدین1
461،ص2یاقوت الحموي،المصدر السابق،ج2
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:تتلمذ على ید البكري عدد من التلامیذ منهم 
محمد بن عبد الملك بن عبد العزیز بن محمد بن الحسین بن كمیل بن عبد االعزیز بن أـ 

كان :2،قال عنه ابن بشكوال1،ماون یعرف بابن المرخي یكنى ابو بكر من اهل اشبیلیة
باللغة العربیة ومعاني الشعر كاتبا بلیغا مجیدا روى عنه ،عالماحافل الادب ،قدیم الطلب 

.م 1141ه الموافق ل536ابي عبید البكري توفي سنة ابي علي الغساني و
یكنى ابا 3،م1139هـ  الموافق ل524محمد بن معمر اللغوي المالقي كان حیا سنة ب 

الدینوري في ستین مجلد انفرد بي حنیفة النبات لأعبد االله یعرف بابن اخت غانم ،عالم 
بروایة عن البكري و الحافظ شمس الدین الذهبي

فقیهاصولي،متكلم،نحوي، :،محمدبن الحكم بن محمد بن احمد اللخمي
لغوي،مقري،مجود،سكن غرناطة ثم المدینة فاس ،شرح ایضاح لابي الفارسي ومصنفان 

.في الجدل كبیر وصغیر
:التعریف بكتاب البكري-5

في ساهم بشكل كبیر1068ـه460تاب المسالك و الممالك الذي الفه سنة یعتبر ك
شهرة البكري فیعتبر قمة في الأعمال و هو في نفس الوقت قمة في الإنتاج الجغرافي 
الأندلسي و ان لم یكن التاریخ الإسلامي كله فهو یحتوي على الكثیر من المعلومات 

و للبكري العدید من المؤلفات و ،الأندلسالتاریخیة و هو  یعتبر اولى الجغرافیین في
سم المغرب في ذكر افریقیا إبطبع منه جزء الذي’الك و الممالك الكتب منها كتاب المس

و هذا هو الموضوع فهو یعتبر مصدرا اساسیا للفترة التي عاشها خاصة في بدایة الدولة 
وصفا لرحلة قام بها او مشاهدات قام فالبكري لم یكتب كتابه هذا ،في المغربالمرابطیة

75ص،البكري حیاته ومنهجه في كتابه المسالك والممالك، جامعة تكریت،  سمراء ساجد مخلف حسین،1
456،ص1،ط1ابن بشكوال،كتاب الصلة،ت،ح، ابراهیم الهواري،دارالكتب المصریة،ج2
334،ص2،ط1ابن سعید المغربي،المغرب في حلى المغرب،ت،ح،شوقي ضیف،دائرة معارف،ج3
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بدا،بل اعتمد على معلومات التي حصل علیها بها او اطلع علیها فهو لم یزر المغرب ا
:فقد قسم البكري كتابه المغرب الى ثلاثة اجزاء 1،الأندلسفي 

برقة ،وتتضمن وصف للواحات المغربیة اـ وصفه للمنطقة الواقعة بین مصر و
یقیة طولها من برقة شرقا الى طنجةر ب ـ بلاد افریقیة وقد اشار الیها البكري كوحدة اف
عرضها من البحر الى الرمال التي هي الخضراء غربا واسم طنجة موریطانیا وعرضها و

اولا بلاد السودان وهي جبال ورمال  العظیمة متصلة من الغرب الى الشرق
بلاد السودان فذكر منها مدنها المشهورة والمسافات بینها وما فیها من الغرایب وسیر جـ

لرمال هي الحد الفاصل بین بلاد الاسلام في افریقیة وقد بین البكري لنا ان ااهلها 
انها اول حد بلاد السودان ووصف والمغرب وبین بلاد السودان ثم ذكر مدینة زویلة و

2.الصحراء المحیطة بها وفي غرب الاقلیم ذكر مدینة نول وهي اخر بلاد السودان 

:مؤلفاته-6
كتاب المسالك ‹حداهما إلقد خلف البكري عدد من المؤلفات من بینها كتابین في الجغرافیا 

ماكن  سماء الأأفهذا الكتاب عبارة عن معجم مرتب حسب ›استعجم معجم ما‹و،›والممالك 
ن والحدیث والشعر العربي،اما عن كتاب المسالك فقد جمع المؤلف مواده آالمذكورة في القر 

جمعه من معلومات من مصادر ضاف الى ذلك ماأن مفقودة ،والآمن كتب معظمها
جزء الذي یشمل على وصف الاندلس و اخرى وهذا الكتاب الجلیل لم یصلنا منه الا

4،شيعن معجمه الجغرافي فهو كتاب لغة قبل كل و3،افریقیا الشمالیة و بلاد السودان

قضیة وصف بقد اشتهر البكري بهذا الكتاب وهو من المؤلفات الجغرافیة المعروفة و
للطرق والمسافات بین البلدان وغیرها وهو موضوع لبحثنا وقد الف العدید من الجغرافیین 

.312زمان عبید وناس،مرجع سابق، ص- 1

، 2014، 1تقي الدین الدوري، خولة شاكر الدجیلي ، تاریخ المسلمین في افریقیا، دار الكتب الوطنیة، ابو ظبي، ط-2
.189ص،

.26، ص1الاسلام والمجتمع السوداني، امبراطوریة مالي، ابو ظبي، طاحمد الشكري، -3
- 12البكري،المسالك والممالك،ص 4
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ه الموافق460للكتاب في سنة تألیفهكتب سمیت بنفس الاسم وكان قد انتهى 
.م في المریة 1067ل
لفه في المریة وذكر أوهو اول كتاب :استعجم من اسماء البلاد والموقع معجم ما )1

عطى ضبطا ألیفه ،فهو معجم تناول فیه الاماكن والمدن والمواقع وأالغرض من ت
نیها فقد ذكر فیه جملة ماورد والتعرف بها وتحدیدها  وذكر ساكالمواضیعللأسماء

المنازل و الدیار و القرى و في الحدیث و الاخبار و التواریخ و الاشعار من
منسوبة محددة .الدارات والحواربار والأالامصار و الجبال و الاثار و المیاه و

ارادت ان افصح , ذلك قد استعجم على الناس رأیتفاني لما ،ومبوبة على حروف
یدرك فیه لبس او عنه بان اذكر كل موضع مبینا البناء معجم الحروف حتى لا

1.ریفحت

:2الكتاب ثلاثة طبعاتطبع
قام بتحقیقها فردیناند فستنفذ طبعة حجریة في مجلد ین اصدر اولهما :الطبعة الأولى-1

.في جون تجن في المانیا1877و الثانیة 1876سنة
.1945قام بتحقیقها مصطفى السقا في اربعة اجزاء في القاهرة سنة:الطبعة الثانیة -2
.1998دار الكتب العلمیة بیروتطلیبیةحدیثة تحقیق جمال :لطبعة الثالثةا- 3

النبوة وشرح امالي القالي وهو شرح وأعلامالزر كليلطبقات الشعراء ذكره لإحصاءكتاب 
على كتاب وتنبیه على اغلاط ابي القالي في امالیه فطبع فصل المقال في شرح امثال 

.لابن سلام 

:في كتابة كتابه للمغرب في ذكر افریقیا والمغربمنهج البكري 

-2البكري،معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواقع، د ط، ص 1

- .94، ص 4خیر الدین الزركلي ، مصدر سابق ، ج 2
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بشكل متسلسل للأخباراتسم منهج البكري بالدقة و الموضوعیة فقد حرص على ذكره 
قد كان له اسلوب وواضح فقد عرضها علینا بشكل سهل ومبسط لكي یفهمها القارئ ،ف

.جغرافیة وتاریخیة لغویة و ادبیة وشعریة و بمقدرةخاص یمیزه وعن غیره وعلیه فقد تمیز 
:القرآنیةللآیاتاـ ذكر البكري 

ان رجلا اختصم الیه مع تاجر غریب ‹‹استشهد البكري بآیة قرآنیة ذكرها في سیاق كلامه
عبد االله بضربه فأمرالله ان یكون ذلك عندهم فقال التاجر في بعض مراجعته حاش 

عبد بهذكر ما شذ اي 1الأدبلقد قال كلاما فضیعا وقولا شنیعا یوجب علیه اشد :وقال
وما تنكر ‹‹االله بن یاسین من احكام وكان بالحضرة رجلا قیروانیا فقال لعبد االله 

في قصة النساء التي ف،یوسوقد ذكر االله تعالى في القرآن الكریم في سورة››من مقالته 
2.››ملك كریمإلاهذا بشر ان هذا حاشا الله ما‹‹وقالقطعن ایدیهن 

:النبویةللأحادیثذكره -ب
فانه یورد لنا مجموعة من الاحادیث عن حادیث النبویة كان البكري مقلا في ذكره لأ

بقریة جب خرب قال محمد ‹‹فیقول في ذلك ،ذكره لبعض المدن او القرى فى المغرب 
3.›اخبر بعض الاسكندرانیین ان رسول االله قال من كثرت ذنوبه فلیلقي لوبیا وراء ضهره 

بن معاویة جمیعا عن ابي رد لنا حدیث فقد روى جماعة من سحنون بن سعید وموسى ویو 
وهب عن سعید بن ابي ایوب عن شرخبیل بن سوید عن ابي عبد الرحمان الجبلي 

فذكروا لرسول االله صلى االله علیه ابعث رسول االله صلى االله علیه وسلم سریة فقفلو ‹قال
وقد روى ،›جراأوأعظموسلم شدة برد اصابعهم فقال رسول االله لكن افریقیة اشد بردا 

حدثني عبد االله بن حسان عن عبد الرحمان بن زیاد ‹‹البكري في حدیث اخر حیث قال 
د كلها فلا عن البلاعبد الرحمان الحبلي قال رسول االله ینقطع الجهادبن انعم عن ابي 

170ك،صو جزء من كتاب المسالك والممالابو عبید البكري،المغرب في ذكر بلاد افریقیا وھ2
.31سورة یوسف الایة - 2

.21البكري ، المصدر السابق، ص- 3
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ریقیة بینما القدم بإزاء عدوهم نضروا الى الجبال فبموضع في المغرب یقال له اإلاى یبق
1.››خدامهم الجنةإلاقد سیرت فیخرجون االله تبارك و تعالى سجدا فلا ینزع عنه اخلاقهم 

كان البكري كثیر الاستشهاد بابیات الشعریة فكانت كلها تخص :ذكر البكري للشعر-ج
ناسها فهي لا تقل اهمیة عن أعض المدن بلاد المغرب ونواحیها و بلاد المغرب ونخص ب

السرت لأهلمادته التاریخیة كما یمكن للبكري ان یكون له ید في نظمها ومنه جاء ذكره 
التجاریة ویقوم بهجائهم فیها  لمعاملاتمن خلال ابیات شعریة یصف فیها  سوء معانات ا

:فقالالشاعر 
معاملة واقبحهم فعلاعبید قرلة شر النوایا  
2.ولا سقاهم عذبا زلالافلا رحم المهیمنین اهل السرت  

من منع بیع بن اغلببن احمدهیمالشعر لما منع الامیر ابااستشهد البكري بابیات من 
:فقال 3،النبیذ في مدینته القیروان و اباحه في مدینة رقادة 

یا سید الناس و ابن سیدهم        ومن الیه الرقاب منقادة
ما حرم الشرب في مدینتنا         و هو الحلال بأرض رقادة

عر ولما قام بمحاضرة سوسة ابو زید مخلد و انهزم عنها قام بإراد ابیات من الشعر للش
:سهل بن ابراهیم الوراق قال 

السهر و إقدامهمطعان إن الخوارج صدها عن سوسة          منا
4.الهامناتصفي النفع دون محوجلاد اسیاق تطایر بینها    

و كثرة و من ابیات اخرى التي ذكرها ما قاله بكر بن حماد یصف فیها برودة تیهرت
:ثلوجها و غیومها و قال 

ما اخشن برد و ریعانه                  و أطراف الشمس بتیهرت

.308زمان عبید وناس ، المرجع السابق، ص 1

.6البكري،المصدر السابق ، ص- 2

زكریا بن محمد : بلدة بافریقیا بقرب القیروان، كثیرة البساتین، لیس بافریقیا اعدل ھواء ولااطیب نسیم، انظر : رقادة-3
.159القزویني، اثار البلاد واخبار العباد، ص

.35البكري، مصدر سابق،ص 4
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تبدوا من الغیم إذا ما بدت               كأنها تنتشر من التخت
1.بجة                   تجري بنا الریح على السمتفنحن في بحر بلا 

:دـ ذكر البكري للأمثال
أورد البكري في كتابه المغرب في ذكر إفریقیا امثالا قیلت في عدة أعراض مختلفة و منها 

و هذا المثال یدل › صیب سنة في السنینی،فحص سفوجین‹:2،سفوجینذكره لفحص 
.على أن المحاصیل الزراعیة في طرابلس تبلغ بعض المحاصیل السنین مائة

فهو لم یكن مجرد ناقل وانما كان متصرفا فیما ینقلهبالمنهجیة الموحدةهتمیز منهج
.متوخیا الدقة والصدق

نه كان من اجل ارضاء أها لتألیفهویرجع سبب كبیرة همیة ألقد كان لكتاب المغرب 
یخلو من استطرادات ممتعة كما یتضمن دارة الحكومیة في قرطبة ولكنه لاالامطالب 

ري كان له الحق في ان یطلع على سجلات احیانا وثائق مهمة وهذا یعني ان البك
3.الحكومیة

هفي تقدیم مادته العلمیة عن كتابه المغرب في ذكر افریقیة اذ ركز على ذكر اعتمد البكري 
للمدن والمراسي مع وصفها وصفا دقیقا مع معلومات عن تاریخها وبنائها وسكانها وآثارها  

ىكما تطرق الى ضبط المسالك وقیاس المسافات وذكر المحطات والحصون ،ذكره ال
مصادر المیاه بالنسبة لشرب السكان مع التركیز على انهار والمحیطات كما ذكر 

.ا قام بوصف احوال المعاش لدى السكان مدن والقرىالزراعات والصناعات والمعادن كم
رافیا متكامل بحیث غنلاحظ ان منهج البكري تمیز في المغرب بأنة جفإننافمن خلال ذلك 

فقد ریة والدینیة والاقتصادیة والاجتماعیة ضانه یصف لنا منطقة من كامل الجوانب الح
4.كان دقیقا في وصف روایاته

.67ھ، صنفس- 1

.9البكري،مصدر سابق، ص-5

.309زمان عبید وناس،المرجع السابق، ص- 3

.312نفسھ، ص- 4
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:ن فیهصفاته وبعض اراء المؤرخی
قد ذكرت المصادر التاریخیة التي تناولت حیاته اتصف البكري ببعض الصفات والسجایا و 

كثیر الاطلاع غزیر الحفظ  واسع هذه الصفات التي برزت من خلال مصنفاته فانه كان 
ان دلت فهي تتمتع بقدر و فإنهایرة التي اوردتها مؤلفاته الروایة ومن خلال النصوص الكث

، والحذر والثبات لذا نراه صابرا في تتبع طرق العلم تواضعلواسع من الاخلاق العلمیة، كا
فعن ابن بسام والتاریخ وقد اطنبت المصادر في ذكره من خلال بعض اقوالهم والآداب

حسان ابرعهم ولهم بالبراعة  والإأقنا آخر علماء الجزیرة بالزمان و انه كان بأف{1،یذكر
بالعلوم طلقا وانصحهم في المنظور والمنثور انقا كان العرب استخلفته على لسانها او 

مؤرخ جغرافي ،علامة {بعدة اوصاف فقال 2،ووصفه الزركلي}حدثناهاولته زمام الایام 
متقنا  كان من اوعیة العلم اماما لغویا اخباریا{وقال عنه الذهبي }،له معرفة بالنباتبالأدب

وقال عنه }كان عالما لغویا ومؤرخا ونباتیا وشاعرا{3،وقال حسن المؤنس }وبحور الادب 
فقد اولى البكري عنایة فائقة }كان شاعرا وعالما في اللغة والجغرافیا{4،ابن سعید المغربي 

بالكتب هذا دلیل على معرفته قدر العلم وفضله فقد كان یلفها فوق الجلدة بقطعة من 
ها ،فحبه للمطالعة ساهم بشكل كبیر في تكوین شخصیته فقد تلقى البكري النسیج اكراما ل

علومه في قرطبة و اتم دراسته فیها على اشهر علمائها وكما ساعدته في ذلك موهبته 
.كفایته المادیة وقد نبغ في العلمو 

ابن بسام ابي الحسن علي بن بسام الشنتیري،الذخیرة في محاسن اهل الجزیرة،تحقیق سالم مصطفى البدراني، دار ـ1
144،ص2،ج1998الكتب العلمیة بیروت،

.98ص،4الزركلي،المصدر السابق،ج- 2

183،ص 1حسین المؤنس،اطلس تاریخ الاسلام، الزهراء للاعلام العربي،ط- 3

سعید المغربي،كتاب الجغرافیا،ت ح اسماعیل عربي،مكتب التجاري لطباعة والنشروالتوزیع، بیروت ، ابن-4
.43، ص1،1970ط
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:الإسلامدور المرابطین في نشر -1
وأشهرهاسبعین قبیلة وانهم شعب تنضوي تحته, تعتبر قبائل صنهاجة من اقوى قبائل البربر

جدالة ولمطة ومسوقة ویرجع نسبهم الى صنهاج من ولد عبد الشمس بن وائل بن ،لمتونة 
.1یرحم

لإسلاموقد كان 2،باسم الملثمین وهم ینتسبون الى قبیلة لمتونةاشتهرت القبائل الصنهاجیة
قیام تحالف قوي بین قبائل صنهاجة اللثام إلىأدىما ،الملثمین اثر بالغ في تاریخ المغرب

تیولوتان إلىوكان هذا الحلف بزعامة لمتونة فجاهدوا جیرانهم من السودان ویرجع الفضل 
سلام ونشره في السودان یوحد هذه القبائل ویوجهها للإإنزعیم هذا الحلف الذي استطاع 

وأبيفیذكر كل من البكري ،و دان له ازید معظم ملوك السودان وقامو بدفع الجزیة،3الغربي
من ملوك السودان من عشرین ملكاأزیدودان له بأسرهاانه ملك الصحراء "،زرع الفاسي

ن في مثلها عمارة یمتد في مایة الف نجیب كلهم یؤدون له الجزیة وكان عمله مسیرة شهری
نحو ثمانیین سنة حتى أیامهطالت و بأسرهاوعلیه فقد سیطرة على كامل الصحراء 4"،

إلىصنهاجة بأمربن افطر فقام الأثیرم فولي بعده حفیده 836الموافق له 222توفي سنة 
ه الموافق 306سنة 120ثم بعد تمیم ولد مدة 5،م900ه الموافق ل 287ان توفي سنة 

120وبعد ان افترقت كلمتهم وضاعت كثیر من تعالیم الدین واستمر شتاتهم مدة 918ل

, 1972الرباط ,الأنیس المطرب في روض القرطاس في إخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس ,ابن أبي زرع الفاسي -1
.7ص ,الحلل الموشیة في إخبار المراكشیة ,ابن الخطیب _120_ 119ص ص 

9ص ,1ط,مؤسسة اقرا للنشر وترجمة ,فقه التمكین عند دولة المرابطین ,علي محمد الصلابي- 2
، 1،طدار العرب الاسلامي,،ت ح، ابي بكر العربيدور المرابطین في نشر الاسلام,عصمت عبد اللطیف دندش - 3

.52،ص1988
ابي زرع , 195ص,و الممالك المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب مسالك,أبي عبید البكري - 4

121,120ص ,المصدر السابق ,الفاسي 
35المرجع السابق ص,عصمت عبد اللطیف -5
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الذي 1،ىنالمعروف بتارشابوعبد االله محمد بن تفاوت اللمتونيالأمیران قام فیهم إلىسنة 
مدة وحدهم والذي كان من اهل الفضل و الدین والصلاح والجهاد فاقام امیرا على صنهاجة

.ان استشهد وهلك بموضع یقال له فنغازة من بلاد السودانإلىأعوامثلاثة 
ذكر البكري في ذلك انهم قبائل مسلمون یعرفون بني الوارث من صنهاجة فیعلى الوثنیین 

ني لمتو عبد االله بن تیفاوت الأبومیر ولما توفي الا2،وهم قوم صالحون على السنة متمسكون
.الكدالي إبراهیمبعده صهره یحي ابن صنهاجةأمرولي 

صاحب الدور الكبیر في نشر فكرته  حول توحید صفوف إبراهیمیحي ابن الأمیرویعتبر 
یحي على طریقة الأمیردینهم وقد استمر أمورقبائل الملثمین وتصحیح عقیدتهم وتفقهم في 

یت االله الحرام وزیارة المشرق لحج بإلىفي حركة الجهاد في السودان ومنه ارتحل اسلافه
وعند عودته مر . یحي على رئاسة صنهاجیة اللثامإبراهیمقبر نبیه وكان قد استخلفه ابنه 

باعمران الفاسي شیخ المذهب المالكي یدرس العلم فجلس أبالقیروان فلقي بها الفقیه الصالح 
الفاسي فوجده محبا للخیر وخاصة حرصه على تعلم باعمرانأعجب به أوسمع منه فإلیه

علمه سعة بلاده وما فیها من الخلق أخبره بذلك و أسمه وبلده ونسبه و إعن فسألهشرائع دینه 
انهم قوم غلب علیهم الجهل ولیس لهم "إبراهیموما ینتحلون من المذاهب ؟فقال له یحي ابن 

انه "يلم یجده یعرف شیئا منها فیذكر البكر دینیة فواجباتولما اختبره عن ،3"،كثیرا علم 
والیقین فقال والنیةرغم عدم وجود علما عنده بشيء الا انه كان حریصا  على التعلم صحیح 

بالمعروف والنهي عن المنكر فقال لا یصلنا والأمرمن تعلم الشرع على وجهه له ما یمنعكم 
" .الا معلمون لا ورع لهم ولا علم بالنسبة عندهم

صبح الاعشى {، بتادشت اللمتوني}121ابي زرع الفاسي،ص{،ابن تیفاوت المعروف بتارشتا في }164البكري،ص{تارشتى1
198ص

164البكري،المصدر السابق،ص2
.165نفسه،ص3
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العمل إلىوعلیه فانهم لم یجدوا من یقرؤهم القران ویدرسهم ویفقهم في دینهم ویدعوهم 
ن یرسل معه من تلامیذته أعمران الفاسي أبيإلىانه رغب 1،يبالكتاب والسنة ویذكر البكر 

زرع أبيمن یثق بعلمه ودینه لیعلمهم ویقیم احكام الشریعة عندهم ویوافقه في ذلك 
بلادنا بعض إلىالخیر لبعثت معي و بغیت الثواب من االله بتعلیهمحیث قال ل2،الفاسي

طلبتك وتلامیذك یقرئهم القران ویوفقهم في الدین فینتفعون به ویسمعون له ویطیعون فیكون 
ن انیویرى بعض المؤرخالعظیم والثواب الجسیم وتكون سببا في هدایتهم الأجرلك في ذلك 

لانهم استصعبوا دخول ارض من یقبل تلبیة هذه الدعوة میذتهاباعمران لم یجد من بین تلا
اعرف ببلاد نفیس من ارض المصامدة فقیها إنيولما عجز عن ذلك فقال له 3،الصحراء

في موضع یقال له ملكوس وهناك ستجد حاجتك 4،تقیا ورعا اسمه وجاج بن زلو اللمطي
ولما شرح وأكرمهمي فرحب به عمران الفاسأبيعنده واجتمع معه فیه واعطاه كتاب الفقیه 

إلى ارض صنهاجة عبد االله بن یاسین الجازولي فاصله حسب معه عالما فقیها أرسلله 
من بلدة تماماناوت في طرف صحراء غانة وكان من حداق الطلبة الأذكیاء 5،البكري

والورع والفقه والأدب والسیاسة فخرج مع یحي ىقتوالنبلاء والنبهاء من أهل الدین والفضل وال
بتاسیس دعائم الدولة االمرابطیة ونشر دعوته ءابن إبراهیم إلى الصحراء من اجل البد

والشروع في الممارسة والتطبیق ولما وصل إلى بلاد جدالة فالتقاه قبائل لمتونة وكدالة 
مه وبره فشرع في غوا في إكرابالوبالسرور وفرحوا به واجتمعوا نحو سبعین شیخا وولوه

یقیم لهم رسم الدین ویسوي بینهم بأدب الشرع واخذ الشیخ یعلمهم ویجتهد و تعلیمهم القران 
في تعلیمهم وعندما بدا عبد االله بن یاسین مهنته تلقى الكثیر من الصعوبات فقد وجد أكثر 

165،صالبكري،المصدر السابق1
123ابي زرع الفاسي،المصدر السابق،ص2
9،الحلل الموشیة،ص123الفاسي،ص،ابي زرع165البكري،ص3
123،وكذالك عند ابي زرع الفاسي،ص166، وجاج ابن زلو، البكري ،ص10الحلل الموشیة،ص:وكاك4
165البكري ،المصدر السابق،ص5
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یعملون ببعض العادات اوكانو ،1الشهادتینالملثمیین لا یصلون ولیس عندهم من الإسلام إلا
فوجد عنده تسع إبراهیمفلما انزله یحي ابن الإسلاموقد حرمها أبائهمالسیئة التي ورثوها عن 

یجوز وإنماالإسلامعنهن فقال هن زوجاتي فقال له الفقیه هذا لا یجوز في دین فسألهنسوة 
بالسمع والطاعة وفارقهن ثم قال ان جمیع الرؤساء من كدالة فأجابهلك اربع ففارق خمس 

معه وجمع الرؤساء ولمتونة على مثلي حالي فانذرهم وعرفهم حكم االله فخرج الفقیه ویحي 
تتزوجون بما شئتم من النساء ولیس هذا من السنة وانما السنة ان نكمي بأفقال لهم بلغن

بن الزنا وراح عبد االله أفعالبعضهم یرتكب وكان" 2،یجمع الرجل بین اربعة نسوة حرایر
فبعدما التمس أعمالهبالمعروف وینهاهم عن المنكر ویطبق علمه على یأمرهمیاسین 

ان یحدو من تسلط السادة النبلاء فأمرهماستغلاء طبقة النبلاء من الملثمین على عبیدهم 
لذلك وهم اعض فامتثلو بناء بعضهم على بناء بارتنى وان لا یشفببناء مدینة فأمرهم

.یسمعون له بالطاعة
غیر طیبة أموالهملما كانت ألبانهملحماتهم وشرب أكلنه كان متورعا في أویذكر البكري 

االله بالعبادة ویقوم بترویض نفسه على الصبر إلىفقد كان عیشه من صید البریة یتقرب ."
فكان لا بد أمراءیشكل خطرا على أصبحوعلى اثر ذلك تعلق به الفقراء وعامة الناس حتى 

علیهم من اخراجه من بینهم وانتهت بمؤامرة كادت ان تؤدي بحیاة عبد االله بن یاسین فكانت 
وایتنكو أیارأولهماالأعیانواعیان تزعمها جوهر بن سكم ومعه اثنان من الأمراءمن طرف 

ولكن أتىفكر عبد االله بن یاسین بالعودة من حیث ف،3والمشورة وهدموا دارهالرأيعن فعزلوه 
بك من اجل الانتفاع أتیتوإنماتنصرف أترككلا إنيلم یتركه وقال له إبراهیمیحي ابن 
خاصة نفسي ودیني ولا على فیمن ضل من قومي واقترح علیه الذهاب معه في بعلمك في

،دار الكتاب 2خالد الناصري،الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى،ت،ح،جعفر الناصري،ج،ابو العباس احمد بن 1
7،ص1954الدار البیضاء،

124ابي زرع الفاسي،المصدر السابق،ص2
165البكري،المصدر السابق،ص3
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به علیك ان كنت تریدأشیررأيهل لك في جزیرة في حوض السنغال قال له ولكن یاسیدي 
على إلیهاانحسر دخلناها إذاقال ما هو قال ان هاهنا في بلدنا جزیرة في البحر الاخرة
في الزوارق وفیها الحلال المحض الذي لا تشك فیه من الشجر البریة أدخلناوإلاأقدامنا

الطیر والوحش والحوت فندخل فنعیش بالحلال ونعبد حتى أصنافوصید البر والبحر من 
فملم بنا ندخلها على اسم االله فدخلها ودخلها أحسننموت فقال له عبد االله بن یاسین هذا 

بها مع اصحابه یعبدون وأقامهناك ،1من كدالة وابتنى عبد بن یاسین رباطهنفرمعه سبعه 
انهم یطلبون الجنة والنجاة من النار وبأخبارهمالناس  فتسامعاالله تعالى مدة ثلاثة اشهر 
فلم ,تمكن حبه في قلوبهم حتى م في ثواب االله ویحذرهم من عقابهواخذ یقرؤهم القران ویرغبه

ان من ،2صنهاجةأصنافحتى اجتمع له من تلامیذه نحو الف رجل من أیامتمر علیهم 

أي الحصن او المكان } فلان له رباط من الخیل{فیقال هو الاقامة على جهاد  وبالحرب، ورباط الخیل واعدادها:الرباط-1
الذي یرابط فیه الجند واصل الرباط یرابط الفریقان في ثغر كل منهما وسمي المقام في الثغور رباطا،والمرابط هو الزاهد 

ن هجمات الاعداء،ورباط والزاهد هو العابد الذي نزه نفسه من الدنیا واقام ورابط بالثغور لحمایة الدیار الاسلامیین الامنه م
واعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخیل توهبون {الخیل المذكور المعروف بالحصن اخذ للمسلمین من الایة الكریمة 

،یعني ربطها واقتناؤها،ویقال ربط ،رباطا ،و رابط مرابطة،ورد بان المرابط بمعنى 60سورة الانفال،الایة}به عدو االله وعدوكم
طلقاالا انه استعمل في الخیل وانتظار الصلاة بعد صلاة واقامة على جهاد العدو وبالحرب،وعرفت دائرة المعارف المربوط م

الاسلامیة الرباط على انه زاویة اسلامیة محصنة والرباط في الاصل هو المكان الذي یجتمع فیه الفرسان یتكأكأون متأهبین 
وثیقا بمعنى تجهیز نقله البؤید والقوافل بالخیل على ان هذه الكلمة اطلقت بقیام حملة من الحملات،ویتصل الرباط اتصالا 

في وقت متقدم على منشاة دینیة وحربیة في ان واحد اختص بها المسلمون دون غیرهم،ومن الجهاد الى الرباط بالثغور وهي 
مي ودورها في عصري المرابطین انظر محمد امین بلغیث،الربط بالمغرب الاسلا(مقومات الزهاد والعباد من هذة الامة،

34،38،ص ص)م1986والموحدین،رسالة ماجستیرفي التاریخ الاسلامي جامعة الجزائرمن اشراف عبد الحمید حاجیات،
،وتعني اعداد للخیل وربطها وملازمة ثغر العدو والثغر هو منفذ البلاد برا او ممر عبور الى :،وفي تعریف اخر للرباط 

وهي المناطق الشمالیة من الاندلس الممتدة حتى جبال البرت وكانت سرقسطة قاعدة هذه المنطقة العدو تاهبا للجهاد
ثلاثة ثغر الاعلى قاعدته سرقسطة والاوسط یشمل المنطقة الواقعة في الطریق بین طلیطلة و سرقسطة وعاطمتها :والثغور 

انظرمحمد حسن حتاملةنموسوعة الدیار الاندلسیة (طلسيمدینة سالم اما الادنى من طلیطلة الى مدینة ماردة حتى المحیط اا
،ومع مرور الوقت تغیرت وضیفة الربط فلم تعد مكانا عسكریا بل 356،355،ص ص1عمان،المكتبة الوطنیة ،ط

اصبحت لحیاة الزهد والتصوف یرتادها الصوفیة للعبادة والانقطاع الى االله ومجاهدة النفس والحد من شهواتها  كما اصبحت 
علي بن محمد بن سعید (تؤدي خدمات اجتماعیة ودینیة ،اضافة الى دورها في الوعظ والتحدیث والسماع والافتاء

.  242م،ص 1996الزهراني،الحیاة العلمیة في صقلیة ،اصدارات مركز البحوث العلوم الاجتماعیة، ام القرى 
.8،ص2لناصري، دار الكتاب، دار البیضا، ج ابي العباس الناصري، استقسا لدول المغرب الاقصى، ت ح،جعفر ا- 2
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ا فیهم الدین انتظر حتى تفقه قومه ورسخو عبد االله ابن یاسین انه لم یكن متدهورا بل حكمت 
بالمعروف والأمربتقوى االله وأمرهمعظهم وشوقهم للجنة وخوفهم من النار فقام فیهم خطیبا فو 

بتقوى من خالفهم من قومه من قبائل صنهاجة وأمرهموالنهي عن المنكر ثم ندبهم للجهاد 
من قله ألفرجل ولن یغلب آلفیا معشر المرابطین انكم الیوم جمع كثیر نحو "وقال لهم 

صراطه المستقیم إلىتعالى وهداكم وانتم وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم وقد اصلحكم االله 
دون في االله هبالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاان تأمروافوجب علیكم ان تشكروا نعمته ب

بما شئت تجدنا سامعین لك مطیعین ولو امرتنا أمرناالشیخ المبارك أیها" فقالو" حق جهاده
افقال لهم اخرجوا على بركة االله وانذروا قومكم وخوفوهم عقاب االله وابلغو ،1"بقتل ابائنا لفعلنا 

باالله اتعنالحق واقلعوا عما هم فیه فخلوا سبیلهم وان ابو فاسإلىحجته فان تابوا ورجعوا 
.االله بیننا وهو خیر الحاكمین حتى یحكم جاهدناهمتعالى علیهم و
هم ظقومه وعشیرته فوعإلىدعوة عبد االله بن یاسین فسار كل رجل منهم أومن هنا تبد

فخرج عبد االله بن ولا یرجععما هم فیه فلم یكن منهم من یقبل الإقلاعإلىوانذرهم ودعاهم 
یحذرهم مدة فأقاموبة التإلىالقبائل ورؤسائهم واقر علیهم حجته ودعاهم أشیاخیاسین فجمع 

فسادا فلما یئس منهم قال إلاقوله ولا یزدادون إلىوهم في ذلك كله لا یلتفون أیامسبعة 
.2على بركة االلهفأعزوهمجهادهم الآنانذرنا وقد وجب علینا قد ابلعنا الحجة و لأصحابه

وة فهو لم یكن محبا والدعفمن هنا یتبین لنا ان عبد االله بن یاسین انه كان معتدلا في التربیة 
التعالیم الصحیحة إلىكان یفضل الدعوة والصلاح حتى یمتثل المسلمون وإنمالسفك الدماء

بعبد االله بن  أدىفي حیاتهم ولكنهم تمادوا في ذلك وانعدمت كل السبل ما الإسلاميللشرع 
فاستطاع 3،السیفإلىللجهاد ومحاربة الباطل فلجا إعلانهتغییر طریقه في إلىیاسین 

رجل من المرابطین ألافبقبیلة كدالة فغزاهم في ثلاثة أولابفضله تغییر دعائم الدولة فبدا 

124ابي زرع الفاسي،مصدر سابق،ص 1

.123نفسھ،ص 2

عدة، جھود عبدالله ابن یاسین في تكوین العصبة الدینةالمرابطیة،مجلة الدراسة التاریخیة والاجتماعیة،عدد،جامعة -
41نواكشط،ص 3
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شدیدا وذلك في شهر صفر إسلامافانهزموا بین یدیه وقتل منهم خلف كثیرا واسلم الباقون 
هر قبیلة لمتونة فنزل بهم وقاتلهم حتى ظإلىم ثم سار 1042ه الموافق ل 434سنة 

قبائل مسوفة إلىالكتاب والسنة ثم سار إقامةالطاعة وتابوا وبایعوه على إلىوأذعنواعلیهم 
واقروا التوبة والمبایعة إلىذلك سائر صنهاجة سارعوا رأىعنوا وبایعوه ولما ذفغزاهم حتى ا

ن تائبا طهره وذلك بضربه مئة سوط ثم یعلمهم القراأتاهبالسمع والطاعة وكان كل من له
انه وضع حدود "في ذلك ،1بالصلاة والزكاة والعشر ویذكر البكريویأمرهالإسلاموشرائع 

للزاني مئة سوط وحد المفتري ثمانین سوط وحد الشارب مثلها وهكذا فعلوا بمن تغلبوعلیه 
غلبوا علیه مجاهرا أوعا ئبا طائتاأتاهموا انه قتل قتلوه سواء ملفي رباطهم وان عوادخلوه

عاصیا ومن تخلف عن مشاهدة الصلاة مع الجماعة ضرب عشرین سوط ومن فاتته ركعة 
حیث على الجانب العسكريوقد وضع بیت المال یجمع فیه وركز،"ضرب خمسین اسواط

قام بشراء السلاح واركاب الجیوش كما انه لم یتجاهل الجانب العلمي بحیث كان یبعث بمال 
طلبة العلم ببلاد المصامدة إلىوالأخماسوالأعشارجتمع لدیه من الزكوات كثیر مما ا

االله تعالى والى طریق المستقیم إلىوكامل بلاد السودان ویقال انه قام رجل بكدالة یدعوا 
الجدالي إبراهیمیحي ابن الأمیرویحكم بما انزل االله وانه متواضع زاهد في الدنیا لما توفي 

بن الأمیربن یاسین بعد مشاورة المرابطین یحي ابن عمر اللمتوني وكان فاختار عبد االله 
وینهى ویعطي ویمنع وعن رایه یصدون فكان یحي ابن عمر یتولى یأمریاسین هو الذي 

الحرب اما أمرالنظر في 
وكان هذا اختبار والأعشارالزكوات ویأخذالدین والشرع أموربن یاسین ینظر في عبد االله 

إلىتمرد قبیلة جدالة لخروج الامارة منها فجهز ابن یاسین جیشا ضد المتمردین وردهم إلى
.2الطاعة

169البكري،المصدر السابق،ص- 1

127المصدر السابق ص ,أبي زرع الفاسي  2
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فقد ،1یأمرهیحي ابن عمر اشد الناس انقیادا لعبد االله بن یاسین وامتثالا لما الأمیرفقد كان 
فقد كان , هو معلمهم لدینكم فقد كان یقول انه وأطاعوهدو له اوینهي فانقیأمركان هو الذي 

إلىفدعاهم عبد االله بن یاسین الإسلاممتونة جبل فیه قبایل من البربر على غیر دین یلي ل
عبد االله بن یاسین بغزوهم فغزا لمتونة یحي ابن عمر وسبوهم وقسموا فأمرالدین فامتنعوا له 

من العدد وكان أكثرخمسهم وكان قد فقد في ذلك الوقت من عسكرهم أمیرهمسبیهم واخذ 
ویذكر ،2ان ظهروا باعدائهم فسماهم بالمرابطینإلىعبد االله بن یاسین یصبرهم أمامهم

و رئیسهم مسعود بن أهلهاالبكري ان المرابطون غزو مدینة سجلماسة بعد ان خاطبوا 
وا سرج فقتلفغزاهم في جیش عدته ثلاثون الف جمل أرادواما إلىوانودین المغراوي یجیبوهم 

أهلبلادهم فغدر إلىعلى سجلماسة و تخلفوا فیها جماعة منهم ثم عادوا استولوامسعودا و 
،3مائةوأربعةأربعینسجلماسة بالمرابطین في المسجد وقتلوا منهم عددا كبیرا وذلك سنة 

إلىویوافقه في ذلك الناصري انه اجتمع فقهاء سجلماسة ودرعة وكتبوا ،4وأربعینوقیل سبع 
بلادهم لیطهروها من إلىالمرابطین كتابا من اجل ان یصل وأشیاخعبد االله ویحي ابن عمر 

دیار الواحرق كرات فقطع المزامیر نزرع الفاسي على انه وجد بها المأبيكرات ویضیف نالم
وعرفوهم بما فیه من ،5یةالمكوس واسقط المغارم المخز وأزالالتي كانت تباع فیها الخمر 

مسعود بن وانودین وعند أمیرهمالعلم و الدین وسائر المسلمین من الذل و الصغار ومع 
یحي ابن عمر في بعض الأمیرتوفي .وصول هذا الكتاب دعا لهم بالخیر وخصهم بالجهاد 

فمن حسن طاعنه له انه قال له یوما وجب علیك أدب قال له فیم یا سیدي ؟قال له انه لا أعرفك به حتى أخذه منك -2
فضربه عشرین سوطا ثم قال له یوما انما ضربتك لانك باشرت القتال و اصطلیت الحرب بنفسك وذلك خطا ,عن بشرته 

ستقصاالا" لأمیر لا یقاتل وانما یقف ویحرص الناس ویقوي نفوسهم فان الحیاة جند بحیاة أمیره وهلاكه بهلاكهفان ا, منك 
10،ص

, دار الثقافة لبنان ,4ج , تحقیق حسان عباس ,البیان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب ,ابن عذارى المراكشي -3
12ص

،167المصدر السابق ص،البكري3
9استقسا المصدر السابق،ص،167المصدر السابق ص, رع الفاسيأبي ز -5

128المصدر السابق ص, أبي زرع الفاسي- 5
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بن بكر اأبيأمیرعبد االله بن یاسین لم یضیع وقتا فاختار فأمیر،1غزواته ببلاد السودان
سجلماسة إلىوعمل على اخذ البیعة له من قبائل فتوجه ،2وقلده في الحربأخیهعمر محل 

بكر أبوواخذ له البیعة وبایعه في الزیناتین على ید عبد االله بن یاسین وبعد ذلك كان الخروج 
أبومنهم ما اوجب له علیه من الزكاة وكان خروج لیأخذدرعة إلىمن سجلماسة بعسكره 

ن بدرعة قوم من الزناتین فامتنعوا له فقاتلهم وهزمهم وغنم ابلهم ومواشیهم وولى بهار وكابكر 
.سجلماسة إلىجلا من خیار لمتونة فم رجع 

بلاد أیضابلاد المصامدة ففتح جبل درن وفتح إلىوفي ذلك الوقت ذهب عبد االله بن یاسین 
یذكر البكري انه في سنة تسع روادة وبعدها بفترة خرج من سجلماسة قاصدا مدینة اغمات

فانصرف أشهرمدة ستة مامهإمع في اغمات أقامذارى انه عویذكر ابنثم غزوها وأربعین
مایة وأربعسنة احدى وخمسین أوائلفي ،3ببرغواطةبلاد تامسنا فقتلإلىمع امامه محمد 

لة في اجدبلاد السوس من اجل اصلاح بین اخوانه إلىوتذكر بعض المصادر انه توجه 
اغمات واما عن البكري فانه یذكر انه في انه توفي إلىالمرض فقضى نحبه فأصابهفتنة 

حتى استولى توفي ببرغواطة بموضع یسمى كریفلت وحسب المصدر نفسه فانه یقول لم یقتل 
عبد االله بن أحوالعبد االله بن یاسین على سجلماسة واغمات وبلاد السوس وغیرها ومن 

عسى ان یجعل " فقال إلیهذلك فشكوایاسین انه سافر مع قوم كانو معه  وعطش جمیعهم 
فحفروا بأدنىویذكر انه ساربهم ساعة وقال لهم احفروا فوجدوا الماء ،"4لنا من امرنا مخرجا

منهم أحداوانصرفوا وكانت لمتونة لا تقدم ،5ماء طیبةأعذبوشربوا وسقو دوابهم واستسقوا 
من صلى خلف عبد االله بن یاسین فقد كان نكاحا للنساء یتزوج في الشهر عددا إلاللصلاة 

القلقشندي ،صبح (،اما 448انه استشهد سنة)14،ص4ابن عذارى،البیان المغرب،ج(،و)168البكري(ا تفق  كل من -2
447فانه یشیر انه قتل  في الصحراء سنة)189،ص5الاعشى  ،ج

167المصدر السابق ص,البكري  2

، ابن عذارى 168البكري مصدر سابق،ص.130لقد أسهب روض القرطاس في وصف حروبه مع برغواطة ص 3
115،مصدر سابق،ص

169.168المصدر السابق ص ,البكري  4

159،صنفسه 5
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اما ،1مثاقیلأربعةإلاخطبها ولا یجوز بصدقهن إلابالمرأةمنهن ثم یطلقهن فكان لا یسمع 
فكان الرجل اذا دخل في دعوتهم وتاب من ،2عن ماشذ به عبد االله بن یاسین من احكام

به قالو له لقد اذنبنا ذنوبا كثیرة فیجب علیك ان یقام حدودها ویضربوها حدى سالف ذنو 
الزنى و حد الافتراء وان علموا ان قتل قتلوه حتى وان اتاهم تایبا طایعا ومن تخلف عن 

أكثرهمالصلاة الجماعة ضرب عشرین سوطا ومن فاتته ركعة ضرب خمسة اسواطا فكان 
واعجلهم امرا من اجل الضرب وعند وفاة عبد االله بن حان الوقت إذایصلون بدون وضوء 

فقامت بأسرهاله جمیع بلاد المصامدة وطاعةبكر بن عمر أبویاسین تولى امر صنهاجة 
.3معه لقتال قبائل برغواطة واخذ الثار منهم

: الاسلام في التكرور/2
كانت عبارة عن امارة سودانیة صغیرة فهي لم تكن كمدینة فقط یحدثنا البكري بان التكرور

وبحكم موقعها والقرب الجغرافي من المسلمین ان تكون ،4فقد كانت تعتبر مستقرا لأمیرها
التكرور من اولى المناطق التي اخصبها الإسلام وحسب المصدر نفسه فان إمارة التكرور

كما ان تحالف رئیس التكرور مع یحي بن عمر , تقع على الضفة الیسرى لنهر النیجر 
ما یاخذنا إلى النظر في ،5اللمتوني ضد جدالة عند مخالفة هذه الأخیرة لعبد االله بن یاسین

العلاقة التي كانت بین جدالة و التكرور فمن الممكن ان تكون جدالة وراء اسلام اهل 
ي یصفها انها تقع في شرق إقلیم كوكو ویولیه من جهة الغرب مملكة التكرور فالقلقشند

البورنوا ویضیف إلى ذلك انه یذكر السلیم لها حیث یقول مدینة التكرور بفتح التاء المثناة 
إما بالنسبة ،6فوق وسكون الكاف وضم الراء المهملة وسكون الواو و الراء مهملة في الأخر

16ص ,حسب ما ذكره ابن أبي عذارى المراكشي 1

هذه الأحكام خصص عنوانا كاملا ل169ص, البكري 2

17المصدر السابق ص ,ابن عذارى  3

172المصدر السابق ص,البكري 4

168ص ,المصدر السابق,البكري 5

286حسبما ذكره القلقشندي،المصدر السابق،ص-2
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السودان الشرقي للدلالة على كل أهل السودان الذین یسكنون للفظ التكرور فانه یستعمل في
غربهم إلى المحیط كما یذكر ان التكاررة هم فریق  من أهل السودان الذین حوض نهر 
السنغال الأوسط فالسینغالیون هم تكاررة فیذكر لنا حسن المؤنس ان اصلهم من فرع من 

یقیة مداریة فاصلهم البعید من بربر إقلیم الفولا أو الفولانیین وهم شعب معروف في كامل افر 
فزان فانهم عبروا إلى ناحیة تشاد ومن ثم انتشروا وتكاثروا بالسكان وأصبحوا بذلك سودانیین 

،1وهؤلاء الفولانیین الذین استقروا في إقلیم فوتا توروا في السنغال هم الذین عرفوا بالتكاررة
فانه یرجع إلى الثلث الأول من القرن أما في ما یخص اعتناق أهل التكرور للإسلام

ان مدینة :"الخامس هجري أي قبل قیام الدولة المرابطیة ویؤكد لنا البكري هذا الأمر یقول 
التكرور أهلها سودان وكانوا على ما سایر السودان علیه من عبادة المجوسیة وعبادة 

لم واقام عندهم شرایع الدكاكیر و الدكور عندهم الصنم حتى ولیهم وارجابي بن رایس فاس
فان أهلها ,2"الإسلام وحملهم علیها وحقق بصایرهم إلى أن توفي اثنین وثلاثون واربعة مئة

مسلمون على أیامه وان أهل مدینة سلى التي تلیها والتي تقع على نهر النیجر ایضا 
ن ملك مسلمون اعتنقوا الإسلام على ید وارجابي ومنه نلاحظ ان بعد اسلام أهل التكرور فا

وارجابي انتقل مباشرة إلى نشر الإسلام في مدینة سلى وتم على أثره ملك سلى قبول دعوته 
ربما لأنه یمكن ان یكون بسبب إسلامه إذ یذكر البكري في ذلك ویقول ان ملك سلى كان 

یمكن لنا ان نقول انه ربما كانت مدینة سلى متحالفة وخاضعة لامارة یحارب كفارهم ومنه
علیه فاننا نجد ان اسلام في مدینة سلى فأهلها یقومون مباشرة بنشره في المدن التكرور و 

المجاورة والقریبة منهم وحتى المدن الوثنیة ومنهم لمملكة غانة خاصة مدینة قلنبو التي لا 
تبعد غلى سلى كثیرا والسبب في نشره بهذه البساطة والسرعة یعود للعلماء و الفقهاء والدعاة 

كان لهم دور مهم في نشره وتهيء مدینة سلى لاعتناق الإسلام وفي هذا والتجار التي
الصدد فان الإسلام إذا مس منطقة أصبحت مسؤولة عن نشره في هوامشه وعلیه فان سیرورة 

372ص,1987, ط, القاهرة, الزهراء للإعلام ألي, أطلس تاریخ الإسلام, حسن المؤنس 1

172المصدر السابق ص ,البكري  2
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ومن خلال ما ،1الإسلام لا تربط بالموجة العربیة والموجة البربریة وإنما بالموجة السودانیة
ري توصل إلى استنتاج وهو إذا تتبعنا سیرورة الإسلام وانتشاره ذكره البكري فان احمد الشك

في التكرور ودلیل على ذلك قصة المهادات التي ذكرها البكري والتي حدثت بین ملك 
ومنه نلاحظ ،2القرویین الوثني واحد ملوك المسلمین المجاورین له وكان كلاهما من السودان

القواعد التشریعیة في الإسلام مثال على ذلك انه رغم وثینة الملك إلا انه یعرف ببعض 
سي إلا انه یضیف على ذلك تحدید عدد الزوجات التي ذكرها البكري ویوافقه في ذلك الإدری

ر أصبحت في عهده عبارة عن سلطة إسلامیة في غایة الأهمیة من الناحیة رو ان التك
لادة وعدل مشهور السیاسیة حیث یقول انه سلطان مؤمر وله عبید وأجناد وله حزم وج

الإدریسي من عمالة ادعة و موضع مستقر وأصبحت في عهدویذكر ان بلاده كانت أمنة و 
السلطان التكروري ویضیف في ذلك ان مدینة التكرور اكبر من مدینة سلى وكانت اكثر 
تجارة واكثر متاجر وانهم یخرجون منها التبر اذا امتد نفوذها جنوبا في اتجاه مناجم الذهب 

وأصبحت بذلك برسني تابعة وتحت طاعة التكرور باعتبار أهلها ،3مرحلة12بة قرا
ویذكر كل من البكري ،3مرحلة12متجولون وهي تبعد عن التكرور على نحو النبیل مشرقا 

وكانت أساسا بغرض شراء الذهب ،4والإدریسي ان أهل التكرور كانوا یتصلون بقبائل اللملم
فانه یقول اما في عصرانا فما على الشاطئ النیل من بلاد التكرور مدینة 5آما عن ابن سعید

الا ودخلها الإسلام وجمیعها لسلطان التكرور وهي تعتبر إحدى المدن المهمة وأهلها كان 
.لهم دور اساسي في نشر الإسلام بین قبائل اللملم

:ةالاسلام في غان/3

96ص,1ط, أبو ظبي,مرجع السابقال,احمد الشكري  1

174ص,المصدر السابق ,البكري 2

2.1بمطبع بریل صص,المغرب وارض السودان ومصر والأندلس ,الإدریسي  3

2الإدریسي ص,174البكري ص  4

91ص, مصدر سابق, ابن سعید المغربي 5
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تعتبر امبراطوریة غانة من اقدم الامبراطوریات الافریقیة التي قامت في السودان الغربي 
،وبلغت هذه الامبراطوریة ذروة مجدها و عظمتها من حوالي القرن التاسع میلادي الى 

1·منتصف القرن الحادي عشر 

هنا اطلقت هذه الكلمة ناما عن معنى كلمة غانة في لغة السوننكي القیادة العسكریة  وم
ان غانة كانت سمة لملوكهم :،اما البكري فیقول،5على المدینة التي كانت بها القیادة

فالحموي یذكر ان غانة مدینة كبیرة في جنوبي ،6واصبحت تطلق على العاصمة فیما بعد
فانه یستعمل اسم غانة،اما عن اصل السكان في غانة ،8اما القلقشندي7بلاد السودان ،

ان غانة امارة عظیمة على ارض باغن قیل ان سلطتهم كانت قبل البعثة :لسعدي یذكرفا
ملكا  وهم بیضان الاصل ولكن لانعلم من ینتمي الیه في 44ملكا وعدد ملوكهم 22حینئذ 
،فهناك من تم ربط الاسلام في غانة بالغزو المرابطي في حین ان البكرى یوضح لنا 2الاصل

·قد وجدت طریقها في وقت مبكر التيین خاصة المساجدقدوم الاسلام ومظاهر الد

ذكر البكري ان مللك من ملوك غانة وهو الملك بسي الذي كان ابن خمس وثمانین سنة 
م فقد كان رغم وثنیته الا انه كان محبا 1063ه الموافق ل 455وانتهى حكمه عام 

ي كان على عرش المملكة للمسلمین فتولاها بعده ابن اخته تنكامین في العام نفسه والذ
فان هناك مدینتان سهلیتان احداهما المدینة التي الاسلامیة التي ‹وحسب المصدر نفسه 

یسكنها المسلمون وهي مدینة  فیها اثنا عشر مسجدا احداهما یجمعون فیها الائمة و

15،الهیئة المصریة،وزارة الثقافة،صابراهیم طرخان،امبراطوریة غانةالاسلامیة4
1عطیة هخزوم الفیتوري،دراسات في تاریخ شرق افریقیا وجنوب الصحراء،جامعة قاریونس،كلیة اداب قسم التاریخ،ط5
2346،ص1998،
174البكري ،المصدر السابق،ص6
184یاقوت الحموي،المصدر السابق،ص7
284القلقشندي ،المصدر السابق،ص8

.15، ص1998عبدالرحمان اسعدي، تاریخ السودان، طبعة ھداس باریس، - 2
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نلاحظ انه حتى في عهد حسب ابراهیم طرخان فانناف›نون فیها فقهاء وحملة علمالمؤذ
من السونینكي او من االحكومة الوثنیة ان المسلمون لكثرتهم واهمیتهم وثقافتهم و سواء كانو 

البربر او المستوطنین العرب تمتعوا باحترام واضح من قبل الملوك الوثنین ،فبمجرد ظهور 
لاسلام فهو خیر دلیل على احترام ا،المسلمین في العاصمة ووجود اثنا عشر مسجدا

نسبة لابن اخته الذي حكمه بعده فانه كان یعتمد على المسلمین في بالوالمسلمین والتسامح،ف
تسییر الحكم فحسب البكري فان ملوك غانة كانو یعفون المسلمین من التزامهم بالمراسیم 

م انه ادا دنا اهل دینه جثو على ركبهم ونثرو التراب على رؤوسهم فتلك تحیته‹التقلیدیة فیقول
وحسب المصدر نفسه فانه یقول ،1›له اما المسلمون فان اسلامهم كان تصفیقا بالیدین 

فقد اقام ›وفي مدینة المللك مسجد یصلي من یفد من المسلمین على مقربة من مجلس الملك‹
الملك الوثني مسجدا في المدینة الوثنیة الغابة من اجل ان اداء المسلمین شعائرهم الدینیة 

لى تسامحه وكرمه للمسلمین ،اما فیما یخص دخول الاسلام وقدمه فالبكري اورد وهذا دلیل ع
لنا ان بني امیة ارسلو جیشا اسلامیا لفتح بلاد السودان في صدر الاسلام واستقرت ذریة هذا 

وببلاد غانة قوم یسمون بالهنیهین من ذریه الجیش ‹الجیش في غانة وعبارة البكري في ذلك 
وهم على دین اهل غانة الا انهم لا ینكحون في انقذوه الى صدر الاسلام الذي كان بنو امیة 

وكان ‹عن اسلام اهل غانة:فیقول،3ویوافقه في ذلك القلقشندي،2›السودان ولا ینكحونهم
بین رعیته وحركتهم وعلیه نلاحظ حاكم غیر مسلم والاسلام فاش،اهلها اسلمو في اول الفتح

العلمیة ناشطة فیها اثنا عشر مسجدا احداهما یجمعون فیه ولهم الایمة والمؤذنون والراتبون 
وفیها فقهاء وحملة العلم وقد كان ملكها یعتمد في ادارته على المسلمین على الرغم من ان 

ملكة مهیب ان ملكها هذا شدید الشوكة،عظیم الم‹:ملكها كان قویا عظیما فیذكر البكري 

176البكري ،المصدر السابق،ص2

179البكري ، المصدر السابق ص -  2

285القلقشندي،المصدر السابق،ص -3
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ومع ذلك فان اسلام رعایا غانة لم یحل حتى تولى المسلمین اسمى المراتب ،1›السلطان
وتراجمة الملك من المسلمین وكذالك صاحب بیت ماله ‹والمناصب وحسبما ذكر البكري 

وتلك ‹ فقد كان نظام الحكم في غانة هو توریث ابن الاخت الملك فیقول البكري›واكثر وزرائه
ومنه نلاحظ ›هبهم ان الملك لا یكون الا في ابن الاخت الملك لانه لا یشك فیه سیرتهم ومذ

وهذا یدل على التقالید الوثنیة ت خلاغانة ملكي یقوم على توریث ابن اان نظام الحكم في 
ولایلبس المخیط من اهل دین الملك غیره وغیر ولي عهده :كما یضیف البكري على ذلك 

.2توهو ابن الاخ
البكري عن مدن اخرى كان الملك فیها مسلما ورعیته غیر مسلمة ومثاله على كما یتحدث

اسلم على اثر احد المسلمین ومثال اخر في هذا ذلك ملك مالي المعروف بالمسلماني الذي 
النسق فهو في مدینة الوكن  احدي ولایات مملكة غانة ویذكر البكري ان ملكها قنمر بن 

ه ویعتبر هذا خیر ذلیل على عدم اكراه في نشر الاسلام بسي یقال انه مسلم یخفي اسلام
.3یتهفهو لیس شرطا ان یسلم الملك فتسلم رع

ل حركة المرابطین في الصحراء الغربیة الى جنوب من بلاد المغرب الاقصى في وبدخو 
القرن الخامس هجري بفضل نشاط الفقیه عبد االله بن یاسین الذي عمل على نشر الاسلام 
في بلاد السودان فامر بتعیین ابا بكر بن عمر اللمتوني قائدا عاما لجیش الدولة وظل 

غانة ثم تمبكتو ىالى حوض السنغال  ثم استولى علیحارب في سبیل االله ، فقد وصل 
وولاتة وبلاد قبیلة جنى حتى وضع یده على مناجم الذهب الكبرى وتعتبر من اضخم المناجم 

اودغست التي ظهرت في عصر المرابطین وبهذا ازداد ساعد الدولة المرابطیة واستلاء على
دور في نشر الاسلام والثقافة العربیة في والتي تعتبر من اهم المراكز الثقافیة التي كان لها 

185البكري ، المصدر السابق ص -1
175نفسه،ص- 2

موسى،البكري مصدر لانتشار الاسلام،المؤتمر الدولي،جامعة افریقیا العالمیة،عدد عزالدین عممر-3
147،ص12،كتاب14
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منطقة السودان ویصفها البكري على انها مدینة آهلة كبیرة وسكانها من عناصر شتى فهم 
من اهل افریقیة ،برقجانة ونفوسة ولواتة وزناتة ونفزاوة وهم اكثرهم وبها نبذ من سائر 

ل وفیها البساتین والنخیالامصار ویصفهم ایضا من زناتة العرب كما كانت تحیط باودغست 
وقد اشتهرت ،1معلمون لتعلیم القران والسنة وتعالیم الاسلامدمساجد اهلة وبهذه المساج

اودغست بمبانیها الجمیلة وسوقها العامرة فمن كثرة ضوضائه حتى لایسمع فیه الرجل كلام 
جمیع انواع التجارة من حبوب والفاكهة التي ترد الیها من بلاد جلیسه كما كانت تتوفر بها

وتتوفر بها صناعات المعدنیة التي بلغت درجة في الرقي كما كانت تتاجر بالاقمشة المغرب
عن ولاتا انها حلت في القرن السابع حیث یقول احد المؤرخین ،2الحریریة التي یدفع ثمنها تبرا

ازدهارها قبل ذلك التاریخ ،4كما یؤكد السعدي،3واودغستالمركز التجاري لمدینتي غانة
ویدعوها بیر وبعدها تحول الناس عنها تدریجیا الى تمبكتو التي حلت محل ولاتا في القرن 
السابع حیث سكن فیها المعلمون والصالحین من الاخیار وذوي الاموال من كل قبیلة ومن 

ودرعة وتافیلالت وفاس وبیط ثم انتقل كل بلاد من اهل مصر ووجلة وفزان وغدامس وتوات
الجمیع الى تمبكتو حتى استكملو فیه وزیادة مع جمیع قبائل صنهاجة باجناسها فكانت عمارة 

وقد بین البكري انه كان من اهل اودغست جالیات عربیة ومهاجرین من ،تمبكتو خراب بیر
ي نشر الاسلام وخاصة یر فمغاربة القیروان ومنه نلاحظ انه كان للتجارة دور مهم وكب

بل استلاء المرابطین علیها فهي تعتبر من قبل مدینة اسلامیة فان اودغست نمت قاودغست 
بنمو العلاقات التجاریة حتى صارت من امصار الاكبر الشمالي من مملكة غانة ولما 

م واخضع عشرین ملكا سودانیا 360هـ350صارت تحت حكم یتروتان بن ویسنو بن نزار 

175صالبكري ،المصدر السابق،/ 1
158عصمت عبد اللطیف دندش،المرجع السابق،ص/ 2
152عز الدین عمر موسى،المرجع السابق،ص/3
21السعدي ،المصدر السابق،ص/4
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،ولكن كل هدا 1تح اودغست عنوةفرابطون ان عبد االله بن یاسین قد ویذكر المجزیة ادو ال
.یوكد ان اودغست كانت عاصمة غانة

كما یتحدث عن مدن اخرى كان الملك فیها مسلما ورعیته غیر مسلمة ومثاله اسلام ملك 
مالي الذي اسلم على اثر احد الضیوف من المسلمین في عام جدب ولما استجاب االله له 
وارتوت الارض بدعائه اعلن اسلامه وامر بكسر الدكاكیر وصح اسلامه اما المثل الاخر 

الوكن احدى ولایات مملكة غانة ویذكر البكري ان ملكها قنمر بن لهذا النسق فهو في مدینة 
بیسى یقال انه مسلم یخفي اسلامه ویعتبر خیر دلیل على عدم اكراه في نشر الاسلام فهو 

وبدخول المرابطین في الصحراء الغربیة الى ،2لیس شرطا ان یسلم الملك فتسلم رعیته
خامس هجري بفضل نشاط الفقیه عبد االله بن المغرب الاقصى في القرن الالجنوب من بلاد

یاسین الذي عمل على نشر الاسلام في السودان الغربي فأمر بتعیین ابا بكر ابن عمر 
فقد وصل الى حوض السنغال ،3اللمتوني قائدا عاما لجیش الدولة وظل یحارب في سبیل االله

وبلاد قبیلة حتى وضع یده  على مناجم الذهب ثم استولى على غانة ثم تمبكتو وولاتة
وبالاضافة الى سیطرتها الكبرى وتعتبر اضخم المناجم ولهذا إزداد ساعد الدولة المرابطیة،

على الطرق التجاریة من المغرب الاقصى الى افریقیة المداریة ولما استولى المرابطون على 
ثنیة وعملو على نشر الاسلام على الو ااتجهو الى غانة وقضو م 1055ه 447اودغست 

في غانة فقد كان الابي بكر بن  عمر الفضل الكبیر في نشر الاسلام في الجزء الاكبر من 
بلاد افریقیة وجعله جزء من دولته ومركز لنشره في بقیة هذا الجزء من بلاد السودان الغربي 

یقیة الاستوائیة م كان الاسلام قد وقف على ابواب افر 1087ه ـ480وعند استشهاده سنة 
وهذا ما ادى الى اضعاف سلطان المرابطین بعد موت ابي بكر ،2عند منطقة الغابات الكثیفة

195السابق،صالبكري،المصدر 1
145عز الدین عمر موسى،المرجع السابق،ص2
239عطیة مخزوم الفیتوري،المصدر السابق،ص3
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بن عمر الا ان الاسلام واصل انتشاره في مناطق والنواحي وبهذا یكون ابو بكر من قائد 
قدمه یوسف بن مة لا تقل اهمیة عمالجناح الجنوبي من المرابطین قد قدم للاسلام خد

اشفین في المغرب والاندلس كما ان هناك عدة دوافع ساعدت على اضعاف غانة وسقوطها ت
ومع نهایة القرن الخامس للهجرة ظهرت هناك قریة تقع جنوب شرق غانة تدعى صوصو 

على شعوبها كما كان زعیمها قد قام بغزو ممتلكات الامبراطوریة الغانیة وقام بفرض الجزیة 
ومن هنا بدات وقام بغزو العاصمة كومبي صالح،ومن هنا بدأتهاواعلن نفسه ملكا علی
.1ةها الواحدة تلو الاخرى واخذت تتقلص حول نقطة واحدتنفصل ممالكالامبراطوریة الغانیة 

الاسلام في مالي/4
بهذه المنطقة فقد امدتنا بمعلومات وافیة تشرح لنا من خلال دراستنا للمصادر التي اهتمت 

الذي استمر الى غایة نهایة القرن الرابع عشر وعلى اثر ذلك فیعتبر البكري اول تاریخ مالي 
ویشیر الى كذلك ،2مؤلفي العرب الذین ذكروا مالي في القرن الحادي عشر والتي سماها ملل

الى مملكة دو حیث یقول ان الزنوج العجم الذین یسمون الونغارا هم تجار ینقلون التبر من 
وكان یوازیها على الضفة الاخرى للنهر مملكة عظیمة تمتد على بلدانیر سنى الى كامل ال

نورالدین شعباني،دور عائلة كایتافي مملكة مالي وعلاقتها الخارجیة بین القرنین الخامس والتاسع هجریین،اطروحة لنیل -2
65،ص2013دكتورةتحت اشراف عبدالعزیز بوكنة،شهادة 

179البكري،المصدر السابق،ص/ 1
136،ص1988،بیروت،4نیاني،مالي والتوسع الثاني للماندینغ،تاریخ افریقیا العام،ج/2
4الادریسي،نزهة المشتاق في اختراق الافاق،مطبعة لیدن،صا/3
282القلقشندي،المصدر السابق،ص/4
287،ص2صف افریقیا،ترجمة محمد حجي،محمد اخضر ،دار الغرب الاسلامي،طحسن الوزان،و /5
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وبعد مضي قرن من الزمن یذكر ،2ویدعى ملكها لقب المسلمانيمسیرة  ثمانیة ایام 
وسلى ان في جنوب من برسنى ارض اللملم وبینهما نحو عشرة ایام واهل برسنى ،3الادریسي
وغانة ویغیرون على بلاد لملم وینسبون اهلها ویجلبونهم الى بلادهم فیبیعونهم من وتكرور

التجار الداخلین ویخرجهم التجار الى سایر الاقطار ولیس في بلاد اللملم الى مدینتان 
هاتین المدینتین مقدار اربعة ایام نحو صغیرتین كالقرى اسم احداهما ملل والثانیة دو وبین 

نطق الصحیح لمملكة مالي وذلك بفتح المیم والف فقد بین لنا ال4،قلقشنديمیلا اما ال12
بعدها لام مشددة مفخخة ویاء مثناة تحت في الاخر وهي معروفة عند العامة ببلاد التكرور 
فیحدها من الغرب البحر المحیط وفي الشرق بلاد البورنو وفي الشمال جبال البربر وفي 

لك فانه یذكر ان مالي كانت تحتوي على اربعة عشر اقلیما الجنوب الهمج ، وزیادة على ذ
فانه اورد مساحة مالي  التي كانت تمتد على طول احد فروع النیجر 5،اما عن حسن الوزان

في مسافة نحو ثلاثمئة میل متاخمة المملكة السابقة من جهة الشمال والقفر مع جبال وعرة 
یكتبها الي محیط وشرقا اقلیم كاغو وكذالك نحو الجنوب وتحدها غربا غابات مهجورة تمتد

.السعدي على انها اقلیم واسع ومملكة عظیمة توسعت تدریجیا على انقاض مملكة غانة
ملل ونجدها بنفس التسمیة عند الادریسي وعند البكريوالملاحظ ان مدینة مالي یسمیها

حیث یقول انها تقع على تل 2،مل بلام مشددة ویضیف في ذلك الادریسي1،محمود كعت
تراب احمر منیع جانبه واهل ملل متحصنون فیه فیمن یطردهم من سایر بلاد السودان 
حسب البكري فان اول من اسلم من ملوك مالي هو الملك المعروف بالمسلماني الذي اسلم 

اورد ااملك وانماسم لنا اسم الملك وانما اورد لنا فهو بذلك لم یوضع3على ید احد ضیوفه
لنا قصة اسلامه اذ یقول ان مالي شهدت سنوات جدب متتالیة فاستسقو بقرابینهم من البقر 

41،ص1964محمود كعت،تاریخ الفتاش،طبعة ھوداس ودولافوس،-1
6الادریسي،المصدر السابق،ص-2
266تقي الدین الدوري،خولة شاكر الدجیلي،مصدر سابق، ص- 3
178البكري،المصدر السابق،ص- 4
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حتى كادو یفنونها ولا یزداد ون  الا قحطا وكان عنده ضیف من المسلمین یقرا القران ویعلم 
همتم من ذلك فقال له ایها الملك لو امنت باالله تعالى واقررت االسنة فشكا الیه الملك ماد

بوحدانیته وبمحمد صلى االله علیه وسلم واقررت برسالته واعتقدت شرائع الاسلام كلها لرجوت 
لك الفرج مما تیسر علیه وعلمه الفرائض و السنن وما یسع جهله ثم امهله الى لیلة جمعة 
فامره فتطهر تطهیرا و البسه المسلم ثوب قطن  كان عنده وبرز الى ربوة الارض فقام المسلم 

الملك عن یمینه فصلیا من االله ماشاء االله والمسلم یدعو و الملك یؤمن فما  انفجر یصلي و 
بكسر هذه الاصنام واخراج السحرة من بلاد وصح الصبح حتى عمهم السقا وامر الملك 

ومنه نلاحظ ان الاسلام لم یكن 4،اسلامه واسلام الملوك الذین جاؤوا بعده على مملكة مالي
لنا البكري انه كان هناك احد من المسلمین الذین غریبا عندما اسلم هذا الملك فقد وضح 

الانتشار كان یقرؤهم القران ویعلمهم السنة النبویة ویقوم بنشر الدعوة الاسلامیة وكان 
ما میز انتشار الاسلام في اغلب الضروف لم یقم على العسر وانما قام على الاقناع و 

الاسلام هو دین فطرة بطبیعته سهل التناول لا لبس فیه ولا تعقید  سهل التكییف في مختلف 
في مالي مس الطبقة الحاكمة والطبقات العلیا ثم اخذ طریقه بین مختلف فإسلامالظروف

كماالشعب وترسیخ في نفوسهم وعلى الرغم من ذلك بقیت فئة منهم متمسكة بطابعها الوثني
انه كان یوجب على تسع مراحل من مدینة انبارة مدینة كوغة او غاو التي 1،یضیف البكري

یسكنها المسلمون وقد كانت معظم السلع التي جلبها لها تتمثل في الملح والودع والنحاس و 
.الفربیون

من اشهر المدن فهي تقع على ضفة نهر على ان مدینة كوغة وكوكو2،كما یذكر الادریسي
البحر الحلو وفي شماله ومنه شرب اهلها وهي من عمالة ونقارة ومن السودان اما عن مدینة 

178السابق،صالبكري،المصدر - 1

12الادریسي ،المصدر السابق،ص-2
289القلقشندي،المصدر السابق،ص-3
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موقعها على انها تقع على ر في بلاد السودان و یحددكو فیقول انها مدینة مشهورة الذككو 
الادریسي ان ملك مدینة ویذكرر یخرج من ناحیة الشمال فیمر بها ومنه شرب اهلهاضفة نه

كوكو ملك قائم بذاته خاطب لنفسه وان له حشم كثیر ودخلة كبیرة وفؤاد واجناد و زي كامل 
داریة والعسكریة منظمة تنظیما ممیزا من ناحیة الاوعلیه فاننا نلاحظ ان مدینة كوكو كانت 

كانت تتمتع بقوة خیل و الجمال و لحیث یقول انه كان للملك حلیة حسنة وانهمك انو یركبون ا
على غیرها من المناطق المجاورة لها اما من الناحیة الاجتماعیة فیذكر لنا ان لباس عامة 
اهل كوكو الجلود ویسترون بها عوراتهم واما تجارهم فانهم یلبسون القوادیرو الاكسیة وعلى 

ار رؤوسهم  الكرازي وحلیهم الذهب وخواصهم وجلتهم یلبسون الازر وهم یداخلون التج
بالبضائع ویذكر انه ینبت في ارض كوكو العود المسمى بعود الحیة ویجالسونهم ویبضعونهم

النطق الصحیح 3كما یبین لنا القلقشنديمشهور وصفه هذا العود كصفة العاقر قرحا و 
لمدینة كوكو حیث قال وقاعدته بفتح الكاف و السكون الواو و فتح الكاف الثانیة و سكون 

و مدینة كوكو في 1إبن سعیدذكرفقدو موقعها في الجنوب عن أقلیم الأول.الواو بعدها 
شرقي النهر المنسوب إلیها حیث الطول أربع و أربعون درجة و العرض عشر درجات و 

وهو . خمس عشر دقیقة و هو منبع نهر كوكو المغرب قال وهي مقر صاحب تلك البلاد 
ان بینها 2ريرقیة من مسلمي كانم و یذكر البككافر یقاتل من غربیة مسلمیي غانة و من الش

. و بین غانة مسیرة شهر و نصف 

183ابن سعید المغربي،المصدر السابق،ص- 1
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:ما تمیزبه البكري عن غیره: اولا
، الا أن ما تناوله كتابه حول انتشار الإسلام رغم أن البكري لم یزر بلاد السودان ابدا

في السودان الغربي لا یضاهیه أي كتاب من كتب الجغرافیین و الرحالة الذین زاروا المنطقة 
حیث یكون البكري قد اعتمد في .1و عایشوا السكان في اوج مرحلة انتشار الإسلام هناك

جمع معلوماته عن الإسلام في غانة على مصادره الخاصة بحكم مكانته و وظیفته في 
.فیه بطرح جدید بخصوص انتشار الإسلام في بلاد السودانءلكن كتابه جا.2الاندلس

قد عاصر فترة الفتح المرابطي لغانة على اعتبار انه كتب البكريو رغم أن كتاب 
مات دقیقة عن حركة انه قدم لنا معلو إلا،م11/خلال منتصف القرن الخامس للهجرة

.غانةةبالسودان الغربي و فتحه لمدینالإسلام قبل الوجود المرابطي
:دور بربر صنهاجة في نشر الإسلام.1

لصنهاجیة التي اعتنقت الإسلام في وقت لاحق حیث یصفهم تكلم البكري عن القبائل ا
بالضواعن رحالة في الصحراء  مراحلهم مسیرة شهرین ما بین بلاد السودان و بلاد الإسلام، 
و یصف بطونهم من الشرق كلمتونة، و دیار مسوفة و جدالة ، وذكر اتصالهم ببلاد 

و هو بذلك یرشدنا إلى موضوع مهم و هو أن بلاد السودان قد ارتبطت ببلاد . 3التكرور
المسلمین عن طریق صحراء صنهاجة و سكانها من اهل اللثام، و هو ما یجعلنا نفهم بان 

د لانتشار الإسلام في شمال افریقیا رغم أن في غرب افریقیا لم تكن الا امتداحركة الإسلام 

الاصطخريك و الممالك لكل من ابن الفقیه و مكننا العودة إلى كتاب صورة الارض لابن حوقل، و كتاب المسالوهنا ی1
.و غیرهم 

/ ه1409رجب احمد الیاس حسین، الإسلام في غانة من خلال كتاب البكري، مجلة دراسات افریقیة، العدد الرابع،2
.63م، ص1989مارس

.و ما یلیها164، المصدر السابق، ص ص البكري3
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رغم الروایات التي تدعي بان .1السودان و لم تتوغل إلى الداخلالفتوحات توقفت عند تخوم
.عقبة بن نافع قد وصلت فتوحاته إلى نواحي تندوف و نول جنوب اغادیر بالمغرب

10/فانتشار الإسلام في بلاد السودان التي یعیدها البكري إلى القرن الرابع الهجري
صحراء من اهل اللثام و التي لى أیدي زعما ال، قامت ع2میلادي ویوافقه فیها ابن ابي زرع

تكون قد حدثت عن طریق التجار المسلمین الذین كانوا یجوبون صحرائهم من اجل الوصول  
.ذهب السودان و عبیدهم، أي بطرق سلمیة

لكن رغم ذلك فلقد بقیت هناك الكثیر من جیوب الوثنیة التي بقي زعیم صنهاجة 
، و حاربها أیضا حتى المرابطون بعد ذلك بحوالي 3ا و یجاهدهاالمعروف بتارشني یحاربه

سطحي في الصحراء ، و هو إسلامو بالتالي مكننا كتاب البكري من فهم ظاهرة وجود . قرن
اسلام اختلط بالشوائب الوثنیة و مظاهر عدم الالتزام بقواعد الشرع، و هو ما یفسر سبب 

الفقیه الشیخ عبد االله بن یاسین، و سبب نفور للإماماصطحاب زعیم جدالة یحي بن ابراهیم 
.اهل صنهاجة من دعوته فیما بعد

:في نشر الإسلامسوددور ال.2
في للإسلامأن مجاورة صنهاجة لارض السودان فان ذلك یكون قد ساهم في نشرهم 

ت مسلمة، و حتى قبل مجي المرابطین،  حیث یشیر إلى أن بلاد التكرور كانرارض التكرو 
أن ملكها واردیابي كان على دین الإسلام، و انه وقف إلى جانب المرابطین عندما قامت 

في عاصمة غانة الوثنیة منذ وقت استقرار بعض البربرحركتهم بعد ذلك، بالاضافة إلى 

فتوح إفریقیا و ابن عبد الحكم، : حول الفتوحات الاسلامیة في شمال افریقیا و اقصى ما توصلت الیه ، انظر1
.م1964دار الكتاب اللبناني، بیروت، .الأندلس

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار :هـ726المتوفى سنة)أبو الحسن علي بن عبد االله الفاسي(ابن أبي زرع2
طبع في دار الطباعة المدرسیة ـ . كارل یوحنا نورنبورغ:طبع و تصحیح و تحقیق. .ملوك المغرب و تاریخ مدینة فاس

.م1823أوبسالة ـ 
.164البكري، مصدر سابق، ص 3
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التي كانت اهم مركز تجاري سوداني و التي كان كما انه یذكر لنا مدینة اودغست.1بعید
.2سكانها مسلمون فیها جامع و مساجد كثیرة آهلة في جمیعها المعلمون للقرآن

ولقد أمدنا البكري بمعلومات هامة تتمثل في الدور الذي لعبه حكام الممالك الاسلامیة 
لاّ، مثل ملك التكرور في نشر الإسلام و حملوا أهلها و من جاورهم على الإسلام حم

واردیابي سابق الذكر و أیضا حاكم مدینة سلى المجاورة لها و التي اسلم اهلها على یدي 
.3واردیابي و صاروا یحاربون الكفار الذین یلونهم
بمعلومات جد قیمة و غفلت عنها كل أمدناو بهذا فان كتاب البكري یكون قد 

ودان و التكرور خاصة یكونوا قد ساهموا فینشر الإسلام السأهلالكتابات الغربیة و هي أن 
و بالتالي یكون البكري قد  أبطل نظریة من .4في بلاد السودان حتى قبل مجيء المرابطین

وطأةمع حركة المرابطین و تحتیقولون أن الإسلام لم ینتشر في بلاد السودان الغربي إلا
ره بین رعیتهم بل و اثبت بان أهل السودان تبنوا حركة الإسلام و ساهموا في نش،5السیف

.مجاوریهم من الأقوام السودانیةو 
:التعایش بین المسلمین و الوثنیین في بلاد  السودان.3

خلافا لكل الدراسات التي ترید أن تظهر المجتمع السوداني الوثني كأـنه مجتمع 
الوثنیي ءسه، شدید الكراهیة و العداوة للمسلمین، و أن علاقة المسلمین بهؤلامنعزل على نف

لا تعدو الا أن تكون مجرد علاقة تاجر یبحث عن الذهب و الرقیق، و بذلك یعتمدون في 
، فان البكري قدم لنا صورة جدیدة و لامعة 6الإغارةسبیل الحصول على ذلك على الغزو و 

.176، صالبكري، مصدر سابق1
.181نفسه، 2
.172نفسه، ص 3
.68، صمرجع سابقاحمد الیاس حسین، 4
م، ص 2003عز الدین عمر موسى، دراسات اسلامیة غرب افریقیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، طبعة ثانیة،5
28.
Monteil(Charles):Les empires du Mali. Paris, 1968:انظرا6.
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س و الانسجام التي كانت قائمة بین المسلمین البربر و الحكام عن طبیعة التعایش و التجان
حیث یتحدث عن ملك غانة الوثني تنكامین الذي یقول عنه انه كان الوثنیین في غانة،

محمود السیرة مرثدا للمسلمین، و انه كان یخصص للمسلمین مدینة هي بمثابة العاصمة 
ها الأئمة و المؤذنون و الراتبون، و بها الاقتصادیة، حیث یوجد بها اثنا عشرة مسجدا و ب

، اما مدینة الملك فلم تكن تبعد عنهم عذبة یشربون منهاآبارالفقهاء و حملة العلم، و حولها 
الا بستة امیال فقط، و تسمى الغابة لانها موجودة في الادغال، و رغم انها كانت عاصمة 

و جول . انها كانت تضم مسجدا یصلي فیه من یفد على الملك من المسلمینالوثننین الا
.1هذه المدینة بیوت السحرة و عبدة الدكاكیر و قبور ملوكهم

ومن هنا یمكننا أن نقول بان البكري كشف لنا جانبا مشرقا من تاریخ العلاقات بین 
لصورة الطیبة التي یمثلها التجار المسلمین و بعض ملوك افریقیا الوثنیین، بل و كشف لنا ا

المسلمین لدى ملوك افریقیا، و الثقة التي تبوؤوها لدیهم إلى درجة أن ملك عانة كان یتخذ 
.2من الجالیة المسلمة في بلاد وزرائه و كتابه و امناء خزینته

:ما مدى تاثر االبكري بكتابات و روایات غیره: ثانیا
ابه قد برز في تمیزه و انفراده بعدد من المعلومات و الطرح اذا كان االبكري في كت

الجدید، و كشفه لتفاصیل مجهولة في تاریخ انتشار الإسلام في السودان الغربي، و التي 
جعلته یكون السباق الیها كما ذكرنا، الا انه في جوانب اخرى من كتابه حمل مواضیع مكررة 

، و بالتالي یكون قد تاثر بها او نقلها بدون تمحیص او روایات سبقه الیها غیره من المؤرخین
.فنقلها الینا حرفیا

فمن الروایات التي ذكرها البكري و تظهر التاثیر الشیعي ما ذكره عن قبیلة مداسة 
الصنهاجیة التي یقول انه اخبره احدهم بانه یوجد في منطقة بوغرات طائر یشبه الخطاف 

.175البكري، مصدر سابق، ص1
.177نفسه، 2
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یكررها مرارا ، ثم یقول بكربلاء لا یشوبه لبس قتل الحسینیفهم من صوته كل سامع ابهاما
.1مرة واحدة

و من الروایات التي تبین تاثره بالروایات الاباضیة و نقلها بدون تمحیص، روایة ذلك 
الرجل المسلم الذي زار ملك غانة و أن ارضه اجدبت لمدة سبع سنوات، فقدم اهل المملكة 

حتى كادوا یفنونها، الا أن طلب ملك غانة الوثني من هذا الرجل المسلم أن القرابین لالهتهم
من یدعو له إلهه،  فاشترط علیه هذا الاخیر أن یكفر بجمیع الهته، و انه یقر بوحدانیة االله

ذلك فقال له أیها الملك لو آمنت باالله تعالى وأقررت بوحدانیته وبمحمد علیه الصلاة والسلام 
ولم یزل به ... ه، واعتقدت شرائع الإسلام كلها لرجوت لك الفرج مما أنت فیهوأقررت برسالت

حتى اسلم وأخلص نیته واقرأه من كتاب االله مما لا یسع جهله، ثم استتاب به لیلة الجمعة 
فقام المسلم یصلي والملك یؤمن .... فأمره فتطهر فیها طهرا سابغا وألبسه المسلم ثوب القطن

لا واالله قد أعمهم بالسقي، فأمر الملك بكسر الدكاكیر وإخراج السحرة من فما انفجر الصباح إ
بلاده وصح إسلامه وإسلام عقبه وخاصته وأهل مملكته مشركون فوسموا ملكهم مذ ذاك 

.2.))بالمسلماني
النشاط الكبیر لأهل دعوتهم في جنوبي الصحراء إلى الاباضیة تشیر نفس النصوص و 

في القرنین الثالث والرابع كثیر من الأسماء لفقهائهم بغرب إفریقیاالكبرى، وقد وردت ال
لذلك تمكّن الاباضیة من تجار وفقهاء من تقویة اتصالاتهم بغرب . 3للمیلاد10و9/للهجرة

ولعل كثیر من تلك المناطق قد اعتنقت الإسلام على ید .4إفریقیا منذ القرن الثاني للهجرة

.182البكري، مصدر سابق، ص- 1
178، ص نفسه2- 
إبراهیم طلاي،مطبعة البعث،:تحقیق. كتاب طبقات المشایخ بالمغرب):أبو العباس أحمد بن سعید(الدرجیني-3

.137، ص 2الجزائر،دون تاریخ،جزء 
یذكر ابن الصغیر بأن الإمام الرستمي أفلح بن عبد الوهاب قد أوفد سفیرا إلى ملك السودان یدعى محمد بن عرفة - 1

إبراهیم بحاز، دار الغرب الإسلامي، بیروت، :  تحقیق و تعلیق. أخبار الأئمة الرستمیین: ابن الصغیر( حاملا  معه هدیة 
)81م، ص 1986لبنان، 
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فلقد لاحظ ابن بطوطة لما زار مالي خلال القرن الثامن الاباضیة منذ ذلك الوقت،
سكان من البیضان یتبعون المذهب الاباضي، ) ونغارة(م، في قریة ونجراتة 14/للهجرة

.1ویسمون أنفسهم صغنغو
ولقد امتاز هؤلاء التجار بحسن أخلاقهم ومعاملاتهم طیبة، مما جعلهم یتقربون من الأمراء 

لهذا فیمكن أن نقول بأن ملك مالي المدعو المسلماني أو برمندانة . والملوك ویكسبون ودّهم
یكون قد دخل الإسلام بدعوة من أحد الدعاة التجار الإباضیة كان ضیفا عنده، خاصة وأن 

وبالتالي یمكن أن 2.الدرجیني ترك لنا نصا یروي قصة مطابقة لتلك التي رواها لنا البكري
ة، ولكن یبقى الاختلاف الوحید بین الروایتین هو هویة نقول بأن الأمر یتعلق بنفس الحادث

الشیخ الاباضي الذي لا یمكن أن یكون بأي حال من الأحوال علي بن یخلف، وذلك لأن 
م، بینما قام البكري بروایة قصته 1180/هـ575هذا الشیخ قام برحلته إلى بلاد السودان عام 

م، أي 1094/هـ487بار أنه توفي سنة م، على اعت11/تلك في أواخر القرن الخامس للهجرة
أن الحادثة تكون قد حصلت في منتصف القرن الخامس للهجرة، وهو التاریخ الذي حدده 

.680م، ص 1992/هـ1412دار صادر، بیروت، . الرحلة:ابن بطوطة- 2
م، وانتهى إلى مدینة 1180/هـ575سافر إلى غانة سنة " علي بن یخلف"یذكر الدرجیني بأن أحد شیوخ الاباضیة وهو - 3

مشركون، وتحته اثنا عشرة معدنا مالي فأكرمه ملكها غایة الإكرام، وكان هذا الملك مشركا وتحته مملكة عظیمة كل أهلها 
یستخرج منه الذهب التبر، فكان الملك قلما یجلس مجلسا إلا أجلسه معه إكراما له، وكان یتعجب من خلقه و خلقه وكثرة 
عبادته، ومحافظته على دینه، وكان ذلك في سنة قحط شدید فشكت الرعیة ما أصابهم إلى ملكهم، فأمرهم بالاستسقاء 

ویتقربون بقربانهم التي یعتادونها في ملتهم، وذبحوا أنواع الحیوان من البقر والغنم والحمیر فلم یسقوا، فقال فجعلوا یستسقون 
. لا یسعني ذلك و أنتم تكفرون به و تعصونه، وتعبدون غیره: ؟ فقال له.ألا تدعو إلهك الذي تعبده أن یسقینا: الملك لعلي

علمني الإسلام وفرائضه حتى أتابعك علیه، : فقال له الملك. أن یسقیكموأطعتموه فعلت ذلك ورجوت =...فإن آمنتم به
ففعل، وعلمه الصلاة فباتا ) النیجر(فعلمه كیف یقر بالشهادتین فعلمهما، ثم قال إصحبني إلى نهر النیل. وتستسقي لنا

مدینة، حتى ركبا زورقا، ودامت لیلتهما في الصلاة والعبادة، فلم یكد یحل علیهما الصبح حتى حالت السیول بینهما وبین ال
الأمطار سبعة أیام لم ینقطع فیها لیلا أو نهارا، فآمن الملك ودخل الإسلام، ودعا أهله إلیه فأجابوه، ثم دعا رعیته فأجاب 

. )138، 137طبقات المشایخ، ص ص (.أكثرهم
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كما أن المصادر الاباضیة التي جمعها المؤرخ ریموند موني . دولافوس لهذه الرحلة
)R.Mauny ( من تبین بأن الشیخ أبا نوح سعید بن یخلف، وهو من علماء النصف الأول

وهناك روایات رواها . م قد اشتهر كثیرا بأسفاره إلى غرب إفریقیا10/القرن الخامس للهجرة
تضمنت الإشارة إلى سفر الشیخ أبي یحي بن القاسم " الشماخي"و" المازغني السوفي"كل من 

الفرسطائي إلى السودان، وإسلام ملكهم على یده، وكان سفره في النصف الأول من القرن 
.1م10/جرةالرابع لله

و عموما یبقى البكري مصدرا مهما من المصادر الخاصة بتاریخ انتشار الإسلام في 
.افریقیا جنوب الصحراء

155المرجع السابق، ص :في إسلام ملوك مالي ـ نبیلة محمد حسنالیاس احمد،دور فقهاء الاباضیة)2(





خاتمة

51

خاتمة

انتشار الإسلام  في السودان الغربي من خلال مصنف البكري إلى دراسةأفضت
:جملة من النتائج نلخصها فیما یلي 

في مصنف البكري إن المادة التاریخیة التي وصلت للباحثین عن منطقة غرب إفریقیا / 1
كدولة إسلامیة قویة،استطاعت بسط في التأریخ للدولة المرابطیةمساهمتهماهي إلا نتیجة ل
.يالهجر المغرب والأندلس في القرن الخامس السودان الغربي و نفوذها على بلاد 

بانتشار الإسلام التاریخیة المتعلقة اثراء البحوث في هذه المعلومات ساهمت  / 2
خاصة و ان مستوى هذه البحوث و قیمتها العلمیة قد ارتبط بما تتوفره  ،في المنطقة
.مادة علمیة لجمعهاالمكتبة من 

نشر الإسلامسمح الإتصال الحضاري  بین  دول المغرب الإسلامي و السودان الغربي ب/ 3
الذین حملوا مسؤولیة نشره  بتزعم رجالها الحركة الجهادیة في، خاصة  زمن المرابطین 

جنوب الصحراء والتي دعت إلى تصحیح العقیدة في قلوب الناس و تعمیق ماكان سطحیا 
مرورا بمناطق و ، الصحراء تخوممن توسیع مدى انتشار الإسلام انطلاقا منها، فتمكنوا 

الساحل إلى المنطقة الإستوائیة ، و هذا الإنتشار تحكمت فیه عدة عوامل أهمها تطور 
.و السیاسةالإقتصاد غربي خاصة على مستوى العلاقات بین السودان ال

الوعي المبكر لدى ملوك السودان الغربي و شعوبه بعمق الرسالة المحمدیة ، و قد ظهر /4
هذا من خلال المعاملة التي أظهرها الملوك للمسلمین و مثال ذلك مدینة غانة التي 

.خصصت فیها مدینة للمسلمین  و بنیت فیها المساجد
ن طریق الدعاة  المسلمین إلى عللدین الإسلامي في السودان الغربي اق الحكامأدى إعتن/ 5

وصلت لمنطقة، وبالتالي ره ساهم في توسیع دائرته في او هذا بدو ،توسیع مداه بین الرّعیة 
و قد تجسد لاحقا حین الدعوة إلى كامل شرائح المجتمع سواء الطبقة الحاكمة أو المحكومة
.أصبح الإسلام جزءا من مظاهر الحضارة في ممالك إفریقیا الغربیة 
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العزلة الثقافیة عدم فكرة كانت ضمن الدراسات التي أكدت على هذه الدراسة و أخیرا / 6
المجتمع كغیره من المجتمعات له خاصیة التأثیر لغربي، فهذا الدینیة لمجتمعات السودان او 

بالتأثیر فیهم  سواءا كانوا دعاة أو تجار ثر ، و لمسنا هذا حین نجح المسلمون و التأ
بأخلاقهم و معاملتهم إذ حرصوا كل الحرص بتبلیغ  دینهم و كانت النتیجة اعتناق شعوب 

. السودان الغربي لهذا الدین 
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المصادر والمراجع
:القرآن الكریم
:اولا المصادر

الأنیس المطرب في روض القرطاس في إخبار ملوك ,)زرع علي الفاسي (أبي .1
, 1972الرباط ,المغرب وتاریخ مدینة فاس 

ماخوذ من كتاب نزهة المغرب وارض السودان ومصر والأندلس,الإدریسي .2
.المشتاق في اختراق الافاق،طبع في مدینة لیدن ابریل

الجزیرة،تحقیق بسام ابي الحسن علي بن بسام الشنتیري،الذخیرة في محاسن اهل .3
،2،ج1998سالم مصطفى البدراني، دار الكتب العلمیة بیروت،

1،ط1بشكوال،كتاب الصلة،ت،ح، ابراهیم الهواري،دارالكتب المصریة،ج.4
م،1992/هـ1412دار صادر، بیروت، . الرحلة:بطوطةابن .5
دون ، 3لحموي ابو عبد االله یاقوت،معجم البلدان،دار الصادر بیروت، الجزء ا.6

طبعة
.دون تاریخ،دون جزءالحلل الموشیة في إخبار المراكشیة ،,لخطیب ا.7
. كتاب طبقات المشایخ بالمغرب:الدرجیني أبو العباس أحمد بن سعید.8

.2البعث، الجزائر،دون تاریخ،جزء إبراهیم طلاي،مطبعة:تحقیق
الزركلي خیر الدین،قاموس تراجم لاشهر رجال و نساء من عرب و المستعربین و .9

.2002، 15،ط2شرقین،دار العلم،جالمست
1981،باریس،السعدي عبد الرحمان،تاریخ السودان،طبعة هوداس ودولافوس.10
إبراهیم بحاز، دار الغرب :  تحقیق و تعلیق. الصغیر، أخبار الأئمة الرستمیینابن .11

.م1986الإسلامي، بیروت، لبنان، 
.م1964اللبناني، بیروت، دار الكتاب .فتوح إفریقیا و الأندلسعبد الحكم، ابن .12
تحقیق حسان ,البیان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب ,عذارى المراكشي ابن .13

.1983، 3،ط4ج,دار الثقافة لبنان , ,عباس 
.ط.لقزویني،اثارالبلاد واخبار العباد، د.14
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،مطبعة 5القلقشندي ابي العباس احمد،صبح الاعشى،دار الكتب الخدیویة،ج.15
م1915القاهرة،الامیریة 

،دار 2لناصري،الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى،ت،ح،جعفر الناصري،ج،.16
،1954الكتاب الدار البیضاء،

محمود كعت،تاریخ الفتاش،طبعة هوداس ودولافوس.17
, المكتب التجاري للطباعة و النشر بیروت, كتاب الجغرافیا, ابن سعیدالمغربي.18

1،1970ط
الوزان حسن،وصف افریقیا،ترجمة محمد حجي،محمد اخضر ،دار الغرب .19

2الاسلامي،ط
مصادر باللغة الاجنبیة:ثانیا

Monteil(Charles):Les empires du Mali. Paris, 19681
المراجع باللغة العربیة:ثالثا 
.1في اخبار والاثار الاندلسیة،جیةارسلان شكیب،الحلل السندس.1
الدجیلي،تاریخ المسلمین في افریقیة،هیئة ابو الدوري،خولة شاكر تقي الدین .2

.2014،دار الكتب الوطنیة،1ظبي،ط
.2،ج1طجابر بن زید،سالم بن ذكون الهلالي،الفكر السیاسي الاباضي، .3
تحقیق ونشر ابي ,دور المرابطین في نشر الاسلام ,دندش عصمت عبد اللطیف، .4

.11988ط،دار العرب الاسلامي بكربن العربي ،
.دار الكتب العلمیة،تاسیسها ونشأتهادولة الموحدین اسامة محمد حسین،.5
وزارة ،للتألیف والنشریة،الهیئة المصریةطرخان ابراهیم،امبراطوریة غانةالاسلام.6

.الثقافة
علي بن محمد بن سعید الزهراني،الحیاة العلمیة في صقلیة ،اصدارات مركز .7

.م1996القرى لوم الاجتماعیة، امالبحوث الع
مؤسسة اقرا للنشر وترجمة ,فقه التمكین عند دولة المرابطین ,علي محمد الصلابي .8

.1ط,
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عطیة مخزوم،دراسات في تاریخ شرق افریقیا وجنوب الصحراء،جامعة الفیتوري.9
.1قسم التاریخ،ط،قاریونس،كلیة اداب

مي،جامعة القامري،محمد بشیر الراضي،تاریخ بلد الاندلس في العصر الاسلا.10
.بغداد

الرسائل الجامعیة:ثالثا 
نور الدین شعباني،دور عائلة كایتا في مملكة مالي وعلاقاتها الخارجیة بین .1

القرنیین الخامس والتاسع هجریین،اطروحة لنیل شهادة دكتورة تحت اشراف عبد 
2013العزبز بوكنة،

المرابطین محمد امین بلغیث،الربط بالمغرب الاسلامي ودورها في عصري .2
والموحدین،رسالة ماجستیرفي التاریخ الاسلامي جامعة الجزائرمن اشراف عبد 

م1986الحمید حاجیات،
الدراساترابعا 
4جنیاني،مالي والتوسع الثاني للماندینغ،تاریخ افریقیا العام،بیروت،.1
عز الدین عمر موسى، دراسات اسلامیة غرب افریقیة، دار الغرب الإسلامي، .2

.م2003نان، طبعة ثانیة،بیروت، لب
احمد الیاس حسین، الإسلام في غانة من خلال كتاب البكري، مجلة دراسات .3

.م1989مارس/ ه1409افریقیة، العدد الرابع، رجب 
عدة،جهود عبد االله بن یاسین في تكوین العصبة الدینیةالمرابطیة ،مجلة الدراسات .4

.،جامعة نواكشوط2التاریخیةوالاجتماعیة،عدد
الموسوعات واطالس:خامسا
1طعمان ،،المكتبة الوطنیة،ةموسوعةالدیارالاندلسی،محمد حسن حتاملة.1
.1طالقاهرة،حسین المؤنس،اطلس تاریخ الاسلام، الزهراء للاعلام العربي،.2
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